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المقدمهة 


الحمد له ولي كل توفيق وملهم كل خير والهادي إلى كل حق › والصلاة 
والسلام على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين. 

وبعد فإن جميع تصرفات الإنسان من أقوال وأفعال إنما يندفع إلى تحقيقها 
بدوافع كثيرة مرجعها إلى عاملين: 

الأول:قراراته العقليه › والثاني ٠‏ استهواء اته العاطفية. 

وما هو معروف لدى علماء النفس أن أثر العواطف النفسيه على سلوك 
الانسان أكبر بكثير من أثر القرارات التي يُصدقها العقل. 

وإن الله سبحانه وتعالی حين تعلّقت إرادته بعمارة هذا الكون وبأن يجعل فيه 
خليفه يحقق قوله سبحانه «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» 
(هود١١)»‏ اقتضت حكمته البالغة أن يلزم عباده بأنغاط من العبادات والنسسك 
كالصلاة والصيام التي بها تتم عمارة هذا الكون › وجعل هذه العبادات شرطا 
لاستخلاف الانسان في الأرض . 

ولذلك وعد الله عباده إن هم حققوا هذا الشرط أن يستخلفهم في الأرض 
فقال سبحانه «وعد الله الأين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
اللأرض كما استخلف الذين من قبلهم »(النورهه). 

فانت تری أن حقيقة هذا الدين الذي الزم الله به عباده إنغا هي تزكية النفس 
الانسانية وتطهيرها من رعوناتها فيكون الائسان مؤهلاً لعمارة الأرض 
والاستخلاف فيها > لتصبح تصرفات الانسان وسلوكه ثمرة من كمرات هذه 
العبوديه. 

من أجل ذلك إهتم علماء المسلمين بتهذيب النفوس وعلاج أمراض القلوب 


وصتفوا في ذلك المصتفات والرسائل التي طبع منها الكثير بحمد الله ولايزال 


الكثير منهاأ مخطوطاً. 
ومن أطيب ما كتب في هذا الفن كتاب (النصيحة الكافية لمن خصّه الل 
بالعافيه). 


فأاردت أن يكون لي أجر إخراجها ودشرها بين أيدي المسلمين لعلهم يرون 
فيها منهاجاً يسيرون عليه وطريقة يسلكونها ولعي أن احظى بدعوة صالة من 
قرآها فوعاها وانتفع بها «يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم » 
والحمد لله رب العالمين. 


الأاحساء ANE‏ 
فیس بن محمد آل الشيخ مبارك 


مسسدرس | 
بقسم الدراسات الاسلامية - كلية التربية 


ترهة المصنف 


هو أبو الفضل شاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن 
عيسى الفاسي مولدا يعرف ب (زروق) نسبة لحده وقد كان أزرق العينين 
وهي زرقة موجودة لدى البربر فهو من قبيلة البرانس إحدى القبائل البربرية 
التي تسکن بین تازا وفاس . 

وقد تحدث عن مولده في کناشته فقال: (ولدت يوم الخمیس طلوع 
مس ثامن وعشرين من الحرم سنة ست وأربعين وڅانائة وتوفيت أمي يوم 
السبت بعدة وأ يوم الثلاثاء بعده » کلاهما فى سابعي فبقیت بعین الله 
بين جدتي الفقيمة أم البنين فكفاتي حتى بلغت العش“ ثم إن عناية الله 
أدركت هذا الطفل رغم يتمه » ففي بلدته فاس تتلمذ على جملة من أكابر 
علماثما في الفقه والتصوف » فقد قال في كناشته: ( وصحبت جماعة من 
المباركين لاتحصى كأارة بين فقيه وفقيں)" . 

وف سنة ۸۷۳ھ خرج من فاس قاصدا بیت الله الحرم لادا 
فريضة الحج »> فمر ببجاية والقاهره م عاد إلى القاهره بعد احج وأقام با 2 


(۱) نیل الابتاج : ص٤۸‏ . 
(۲) 0.۵ : ص٥۸‏ . 


سنة وصار له فما أتباع ومون | يقول الحافظ السخاوي() ثم رجع 
لبلده فاس وأقام فيا مدة ثم غادرها ليستقر فى مصراته ‏ تقع على بعد 
تي کیلومتر شرق طرابلس الغرب ‏ حت توفاه الله سنة ٩۸۹ھ‏ . 

شيوخه : 

تلمد شیخنا على عدد کر من علماء فاس کالي عبد الله القوري 
وحمد بن علي القلصادي وعبد الله الفخار وأبي عبد الله المشذالي ومحمد بن 
قاسم الرصاع وأم هانيء العبدوسية ومحمد الزيتوني وغيرهم . 

وني القاهره قراً على الحافظ السخاوي ومس الدين الجوجري ونور 
الدين السنهوري وشهاب الدين الأبشيمي وأحمد بن عقبة الحضرمي 
وغيرهم . 


قال فى شجرة النور"“ :(وعنه ما لايع كارة منهم الحطاب الكبير 
والخروبي الصغير والشمس a‏ 
ابو اسن البكري ركفاو رة ٠ا‏ خا هلين الشخن عن : 
صفاته وشيء من أقواله : 

حلاه ابن غازي في فهرسته فقال : ( صاحبنا الود الحلاصة 
الصفي الفقيه المحدث الفقير الصوفي البرنسي) . 


() ص۷٦۲‏ . 
(۳) نیل الابتہاج : ص٥۸‏ . 


وقال الشيخ عبد الله کنون :( أطلق عليه علماۇنا ر مهم الله : 
محتسب العلماء والأولياء . وهي صفة جليلة ضخمة لم يظفر بها غيره من 
علماء الاسلام , لافا قبله ولافما بعده ). 

ونما صندق عليه هذا اللشب لان ارہ الفقهاء القصوف وضہط 
التصوف بالفقه . فالفقهاء كيرا ما يوتون من سلوكهم وضعف صدق 
توجههم إل الله > ا أن الصوفية أغلب مايقع الإنكار عليهم من جهة 
مخالفة الشرع » والعمل لايكون مقبولاً عند الله إلا إذا كان خالصاً لوجه 
الله وكان موافقا لشرعه . 

إن لإمامنا قدراً عظياً وقبولاً كبيراً لدى علماء الفقه المالكي فقلما 
تقلب صفحات قليلة من كتاب في الفقه المالكي إلا وتجد النقل عنه على 
وجه التسليم والقبول » کا أن له أقوالاً فيا دق من مسائل التصوف أقدم على 
القول فيما وحرر محل الازاع فيا فعالح جملة من القضايا وحقق وأبدع وأتى 
بفوائد غزیره اهلته e‏ باحك د رغم خحروجه فی عصر جمد فيه الفقه 
والتصوف وأصبحا فيه رسوماً وأطلالاً > حتى قال الشيخ مخلوف : ( وهو 

أحر أعة الصوفية الحققين )' . 
وإليك جملة من أقواله لعلها تنبئ عن قدره : 

١‏ - قال : إسناد الشيء لأصله » والقيام فيه بدليلها لخاص به يدفع 
قول المنكر نلحقيقته » وأصل التصوف مقام الإحسان الذي فسره رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فإن م تکن تراه فإنه يراك › 


(0 رة الور :+ مو۷ 


لأن معاني صدق التوجه هذا الأصل راجعة وعليه دائرة » إذ لفظه دال على 
طلب المراقبة الملزومة به » فكان الحض علا حضاً على عينه ا دار الفقه 


على مقام اللإسلام والأصول على مقام الابمان . 


(القواعد, رقم ۰ 2 
٢‏ وقال : حکم الفقه عام ف العموم ( لن مقصده إقامة رسم 


الدين ورفع مناره 4 وإظهار کلمته 
وحكم التصوف خاص في الخصوص لأنه معاملة بين العبد وربه 


من غير زائد على ذلك . 


فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي ولاإيصح إنكار الصو على 
الفقيه ¢ وزم الرجوع من التصوف ل الفقه والاكتفاء به دونه وم یکف 
(القواعد » رقم:٠۲)‏ 


٣‏ - وقال في رسالة كتبها لبعض إخوانه : ياك وخلطة فقراء هذا 
الزمان فا: مم جذام » إلا من قل » وسلّم هم ماهم فيه » وعظم الفقهاء . 
ہم حهلة الشريعة » ولاالطهم لأن نفوسمم غالبة علهم . 

(منشور المداية لعبد الکريم الفکون ص‌:٦۹١)‏ 

: وقال ينعى على قوم أساؤوا إلى التصوف بانتسابمم إليه‎ - ٤ 
فتجدهم يقولون : فلان کامل » وفلان ناقص » وفلان فی مقام کذا وفلان‎ 
› حصل على کذا» وفلان بعید من کذا › وفلان قطب » وفلان غوث‎ 


۸ 


وفلان من الأبدال » وكل ذلك من قلة الحياء وقلة الدب والاشتغال با 
لايعي . 
شرح حزب الپحر:ص ٥٥‏ تقلا عن د.علی خحشیم :ص۳۰۹ ) 
وقال كث اعون ف هذا الطريق لعُربته » وعدت الأفهاء 
عنه لدقته » وکار الانکا ر على آهل لنظافته » وحذر الناصحون من سلوکه 
لكثرة الغلط فيه » وصنف اا ا ا أهل الضلال 
فيه » وما انتسبوا إليه . 
(القواعد رقم:٠١۲)‏ 
وقال : التقليد أحذ القول من غير استناد لعلامة في القائل 
ولا وجه ني امقول فهو مذموم مطلقاً لاستهزاء صاحبه بدینه . 
والاقتداء : الاستناد في أخحذ القول لديانة صاحبه وعلمه »> وهذه رثبة 
أصحاب المذاهب مع أمتها » فإطلاق التقليد علا مجاز . 
والتبصر : أخذ القول بدليله الخاص به من غير استبداد بالنظر ولا إهمال 
اللقول » وهي رتبة مشاجخ امذهب وأجاويد طلبة العلم . 
والاجتهاد : اقتراح الأحكام من أدلتها دون مبالاة بقائل » ثم إن لم يعتبر 
أصل متقدم فمطلق » وإلا فمقيد . 
ا وال افر الصوق ف لالات أغض ن قر الففة اد 
LT N‏ 
حص أيضا من نظر الأصولي » ا یا ا ا 
ینظر فيا یتقوی به اليقين . 


۸ وقال : بساط الشريعة قاض بجواز الأحذ با اتضح معناه من 
الأذكار » والأدعيه » وإن لم يصح رواية » | به عليه ابن العري فى 
السراج وغيره » وجاءت أحاديث ف تأثير الدعاء الجاري على لسان 
العبد المنبعث من هته حتى أدحل مالك رحه الله فی موطعه فى باب دعائه 
عليه السلام قول أي الدرداء ( نامت العيون وهدأت الحفون ولم يبق إلا 
أنت ياحي ياقيوم ) » وقال عليه السلام للذي دعا بأني أسألك بنك الله 
الأحد الصمد إل : لقد دعوت الله باسمه الأعظم . وكذا قال للذي دعا 
بيا ودود يا ودود يا ذا العرش الحيد إلى غير ذلك . 

فدل على أن کل واضح فی معناه مستحسن فى ذاته بحسن الأخحذ به 
سيّما إن استند به لأصل شرعي » كرؤيا صالحة أو إهام ثابت الزية 
كأحزاب الشاذلي والنووي ونحوهما » وي أحزاب ابن سبعين كثير من 
المبهمات والمومات » فوجب التجنب جملة كمحل الحظر > إلا لعا لم يعتبر 
ا نى فلا ينقيد باللفظ فيه . 

الوطاف ارعا من افیف اکل ارا 2 ادل راد فا رى 
الجمع » سما إن أحذت من المشاج » وجل أحزاب الشاذل عند التفصيل 
والنظر التام للعا م بالأحاديث من ذلك والله أعلم . 

(القواعد » رقم:۸٠۱)‏ _ 

٩‏ س وقال : بساط الكرم قاضِ بان الله لا يتعاظمهة ذئب بغفره.»› 

وبساط الحلال قاض بأن الله تعالى يأحذ العاصي ولا يہمله فلزم أن يكون 


. سراج المريدين للحافظ أي بكر بن العرلي‎ )١( 


۱ ۹ 


العبد ناظراً هما فى عموم أوقاته »> حتى لو أطاع بأعظم الطاعات ل يأمن 
مكر الله » ولو عصى بأعظم المعاصي م بيأس من روح الله فبحسب ذلك 
فهو يتقي الله ما استطاع » ويتوب إليه ولو عاد ألف ألف مرة فافهم . 
(القواعد » رقم: ٦‏ ۱۰) 

مۇلفاته : 
يقول الشيخ أحمد بابا التبكت : ر وأما تاليفه فكثيرة ميل فيا إلى 
الاخحتصار مع التحرير ولا يخلو شيء منها عن فوائد غزيرة وتحقيقات مفيدة 
سما فى التصوف فقد انفرد بمعرفته وجودة التاليف فيه ) وهذه بعضما : 
في الفقه : 

| س شرح الرسالة » وله علما شرحان أحدهما مطبوع . 

۲ شرح الوغليسية . 

۳ _ شرح القرطبية . 

. شرح قواعد القاضي عياض‎ >٤ 
٠: في التصوف‎ 

ه ‏ إعانة المعوجه المسكين إلى طريق الفتح والقكين » مطبوع فى 
الدار العربية للکتاب سنة ۱۳۹۹ ه بتحقيق الدكتور على خحشم . 

. ب شرح المباحث الاصلية لابن البنا السرقسطي‎ ٦ 

۷ شرح الحكم العطائية بلغت تسعاً وعشرين شرحا طبع منبا 
ا ا ا 

۸ النصح الانفع والجنه للمعتص من البدع بالسنة. 

۱١ 


. قواعد التصوف وهو كا قا( التنبكتي في غاية النبل والحسن‎ _ ٩ 
. شرح حزب البحر‎ ٠ 
. النصيحة الكافية لمن حصه الله بالعافية‎ ١١ 
. شرح دلائل اخيرات‎ ۲ 
, شرح أسماء الله الحسنى‎ _ ۳ 
: في الحديث‎ 
س تعليق علي البخاري طبع منه خمسة أجزاء بمطبعة حسان‎ ١٤ 
. بالقاهرة على نفقة ولي عهد أبي ظبي الشيخ خليفة' بن زايد‎ 
ق‎ 
. س شرح الاربعين‎ ۱٦ 
. رسالة في مصطلح الحديث‎ - ۷ 


۸ - شرح عقيدة الغرالي . 
في السيرة الذاتية : 

۹ الکناش قال التنبکتي: ( قد عرف بنفسه وأحواله وشیوخه 
فی کناشته ) و کان اعادي على أربع نسخ : 

الول :حو عام ك و ا ا الو 
مصورة من مكتبة حسن حسني عبد الوهاب رقم ۷۹٩ ٠‏ وهي خط 
أندلسي جمیل وعلمما تعلیقات ونقول من شرح ابن زكري . 

الفانية : من دار الكتب الوطنية بتونس رقم ۸۲١‏ خط مغربلي » 

۱۲ 


ساعدلي في الحصول عليما أستاذي الفاضل الد كتور محمد أبو الأجفان . 

لثالة : حصلت علمما من الأخ الفاضل الأستاذ محمد بن عبد الله 
الرشيد خحطها مشرقي وتار کتابتها ٤‏ ۲۹٠ه‏ . 

لرابعة : مطبوعة مع شرح الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي 
بمطبعة حجازي بالقاهره ۱۳۰۲ھ ۱۹۳۰م . ٠‏ 

وقد أفدت من شرح العلامة أي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
زكري على النصيحة وهو خطوط فى دار الكتب الوطنية بتونس برقم 
٥‏ » فقد تصفحته خلال زیارتي هذه الدار . ٠‏ 

رحم الله المصنف ونفعنا به وبعلومه وجمعنا وإیاه فی مستقر رمه . 


قيس بن محمد ال الشيخ مبارك 


۳ 


٤ 


مقدمة المصثف 


بشم الله الوحمن الرحيم 


وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم 

الحمد لله على منّة الإسلام والشكلهعلى نعمة السمع والبصر 
والكلام » وأستغفر الله من جيع الأثام » والصلاة والتسليم على محمد خير 
الأنام » وعلى آله وأصحابه الكرام . 

أما بعد , فالنصيحة من الايان » والتحقق با من علامات 
لإيقان » وأعظم الناس جهلا من جهل نفسه وأهمل أحواله حتى دخل 
رمسه » وقد قال له : (( الكيْس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وننى على الله الأماني ٠))‏ وقال عايه 
الصلاة والسلام : (ر الدين النصيحة قالوا : لمن يارسول الله قال : لله 
ولرسوله ولكتابه وعامة المسلمين وخاصتهم )) . 

فالنصيحة لله » باتبا ع أمره » ونصرة دينه » والشسليم له في حكمه . 


)1( لحر جه الترمذي £ الباب الخامس والعشرين من أبواب ألقيامة بنحوه » وقال : هذا حديٹ 
کسر » 

(۲) مسلم في الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة » وانظر تخريجه في اهداية بتخر أحاديث 
البداية : ۳۰٠١/۷‏ . 


\ 


والنصيحة لرسوله ع باتباع سنته » وإكرام قرابته والشفقة على 
مته . 

والنصيحة لکتابه » بتدېر ایاته ْ واتبا ع ا وحسين تلاوته . 

والنصيحة أعامة المجيان > بالذب عن أعراضيم ( وأقامة حرمتہم 
والنصرة هحم في جميع أحواحم » جاباً ودفعاً . 

والنصيحة -خاصتهم » بالطاعة للأمراء » إلا في حرم مجمع عليه › 
للعلماء إلا فما لا يمدي العلم إليه › ا بالتسلم فیا 


ر قر ا عدا کا كان ئن الوت ف ا اغ ر الف 


اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد وهو من جنس التصوف . وقد قال إبراهم 
القصار : الفقر لباس يورث الرضا إذا تحقق العبد فيه . ( انظر الرسالة القشيرية : 
ص۱۲۳ » محموع الفتاوى لابن تيمية )۲٠/۱١:‏ . 


` 1 


الباب الأول 


الفصل الأول : اتباع الأوامر 
الفصل الثاني : نصرة الدين 
الفصل الفالث : التسلم فى الحكم 


الفصل الأول 


اتباع أوامر 0 


ومن أوامره تعالى الطهارة : 

ومن افاما الوسوسة » وأصلها جهل بالسنة أو خبال فى العقل'. 

ن ا و 4 

ومتبعها متكبر » مرك لنفسه » مسىء الظن بعباد الله » معتمد على عمله 
معجبٰ به » متبع للش ططان() 

والخلاص منها بالتلهي عا" » والعلم بأن أحدا لن يقدر الله حقّ 
() بين الامام الغزالى في الإحياء: )١۹1/١(‏ كيف تكون الوسوسة في نية الصلاة جهلاً بالسنة 

أو خبالاً في العقل فانظره . 


: ذکر بہامش نسخة اما ہل‎  )۲( 
. قوله : متکبر لانه یعتقد أن مایفعله کال وصواب‎ 


وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 


مز لنفسه , لأنه يرى أنه متقن للعبادة مبالغ في إقامتبا والحفظ عليا . 
مسيء الظن إل » لأنه يعتقد نقصان من م يفعل فعله . 

معتمد عل عمله » لأن أهل الحق يعتمدون على فضل الله . 

معجب به » لأنه يستعظم تلك الخصله من نفسه .. 

متبع للشيطان » إذ هو الذي يدعوه لذلك ويحمله عليه . 


(۳) قال المصنف في قواعده (قاعدة : )١۷٤‏ : قصد نفي الخواطر بإقامة الحجة على إبطاها 
يريدها تمكينا في النفس » لسبقها أو قيام صورمما في الخيال » فظهر أن دفعها إا هو 
بدسليمها › والتلهي عا في اي باب کانت .اھ . 
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قدره » ون عمل › ماعمل › واعتقاد أنه متعبّد بعمله »> لامکتست 
له » والاکثار من قول : سبحان الله الملك الخلاق إن يشا يذهبكم 
ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزیز ٩"‏ . 
وجاء الشيطان ا البارك( ف وصوءه فقال له : :لم سح 
رأسك » فقال ی و من آنکر » والله الذي لا ٳله 
عیره لقد مسح ن رسي 
وا كارة لطم الرجة 0 ولاش إل التساءوضغةة لجال 
وما الاستعحال بصب لاء من دول الجبرة() ونفضص اليدين قبل 
(1) زاد المصنف في قواعد التصوف » ( قاعدة : ۸٦‏ ) : والأخذ بالرحص من أقوال العلماء 
النافية ها لاتتبع الرحص فإنها ضلال فافهم .اه . 
(۲( قال ابن عطاء الله في لطائف المنن : ص۹۳١‏ عن شيخه أي العباس المرسي رضي الله عنه : 
وکان رضي الله عنه يلقن عن الوسواس : فو سبحان الله املك الحلاق اف ایاھک 
ویأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزیز & اه . 
ا التنبيه عليه ر المد ف E‏ : قال مشايخ 
lle RE EEE ES‏ 
آه. 
قلت : أشار امام النووي رضي الله عنه إلى هذا المعى في باب ما يقوله من بلي 
بالوسوسة في اول کتاب الأذكار » فانظره : 
)۲( أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي العام الزاهد امجاهد مع من مالك وغيره ( سير 
أعلام النبلاء : ۳۷۸/۸) . 
(٤(‏ قال المصنف ي شرح الرسالة (۰۹/۱ ): لایرشه ا 1 YF‏ وجهه 
E Ny‏ 
)١(‏ الجبهة هي ما ارتفع من الحبين إلى منابت الشعر المعتاد . قال المصنف في شرح الرسالة 
(۱۰۹/۱) : وهو مبطل اه . 


۲٠ 


إيصال الماء إلى الوجه“ وبترك إمرار اليد عل مغابنه"“ وذلك نقص 
لواجب . 

ومنہا الا کتفاء ب يعض الرأس للشافعية » مع إمكان مسح الكل وإن 
م يكن واجباً » فقد فات الفضل ay‏ 
ماسح فى ذلك » وكذلك التهاون بالتدشق والتدلّك وغوه ماهو کال ف 
مذههم واجب عند غيرهم » بخلاف البسملة عند المالكية إذ فيا 
الكراهة › وإن و اا ااا عامل › نعم > وهي زيادة في 
الصلاة » ,الاحاديت لایقعضم ظاهرها » والتعوذ أثقل ما . 

ومنها كارة صب الماء في الغسل » والطول فيه » وذلك أيضاً غل ف 
الدين » فقد تذكر رسول الله اله الدابة بعد الأقامة ودعل يته واغتسل 
م رجع ولم يعد الاقامة » وما ذلك إلا لسرعة الأمر . 

ومنها كارة الحديث على الوضوء » حتى يتفرق القلب » والافراط فى 
الذكر » والتزام هذه الأذكار الأعضائية” » حتى لو e‏ ابتدآها(۷) 
Pen eT‏ 


(۲) المواضع الحفية التي لايصاها الماء إلا بإمرار اليد علا . 

(۳) كالشافعية لاجب عندهم التدلك وهو واجب عند المالكية . 

)٤(‏ قال المصنف في الإعانة : ص٤۸‏ وهذه كلها بدع إضافية » بعضما م 
حلافية » وغايتيا الكراهية إذا تمت الطهارة والتزاهة اه . 

() رواه البخاري في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب من كتاب الغسل . 

() قال الإمام النووي في الأذكار ص۲٤:‏ وأما الدعاء على أعضاء الوضوء » فلم جي فيه شيء 

عن النبي صلى الله عليه وسلم ا : يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف 

a a 

(۷) أي بلغ من بعضمم أنه تكلم أثناء قراءته هذه الأذكار فانه یعید فراءتہا . 

۲١ 


وهذه بدعة عظيمة » نعم م يثبت عن النبي ا من آذ كار الوضوء » غير 
الشہادتين احه() واللسمية( أوله مع ضعف حديشا والكلام فيه . 

وقال بعض العلماء” : الحضور في الصلاة بقدر الحضور في 
الوضوء » وقد جرب ذلك فصح . 

اا اود ا ا 
الحفظة » ودوام الحفظ من المعاصي والمهلكات › فقد جاء"؟ : الوضوء 
EE‏ > وهو جرب . 

وتأخیر غسل الجحنابة يورث الوسواس » ا الحوف من 


النفس الب ركة في الحركات . 


(1) مسلم في الطهارة باب الذ كر المستحب عقب الوضوء من حديث سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي اللذعده . 

(۲) قال الحافظ أبو بكر ابن العري في عارضة الأحوذي )٤۷/١(‏ : الوضوء عبادة م يشرع في 
وما ذكر ولا في أثنائها وإنغا يلرم فما القصد با لوجه الله العظيم » وهو النية » وقد رويت فيبا 
أذكار تقال في أثنائها وم تصح ولاشيء في هذا الباب يعوّل عليه » إلا حديث عمر المنقدم 
اه وانظر کلام النووي في الأذکار ص ۲۹ . 

(۳) في شرح الرسالة )١٠١/١(‏ عزاه لبعض المتصوفة بلفظ الخضوع . 

(٤(‏ لأن سسوء الحلق من الغخضب والعغضب من الشيطان. › والشيطان من النار والوضوء با لاء 
يطفىء النار . 

(ه) لأن كارة الوضوء تستدعي كارة النوافل » ومن أكار النوافل تكفل الله برزقه » قال تعالى : 
وأمر هلك بالصلاة واصطبر عليما لانسألك رزقا 4 . 

»( اي عن بعضېم فال ابن زکرئ : والظن أن الصنف م یرد أن ذلك حديٹث وإلا ا قال : 
وهو جرب » فإن ماجاء في الحديث لايحتاج في اعتقاده إلى التجربة . 

(۷) فقد روى أبو داود في اول كتاب الترجل من سننه (( ثلاثة لاتقرمهم الملائكة : جيفة الكافر 
والمتضمخ با نلوق والمحنب إلا أن يتوضاً )) وعليه فمن لاتقربه الملائكة تعرض له الوساوس . 

۲ 


ويقال : إن الأكل على المحنابة يورث الفقر , والكلام فى الخلاء 


يورث الصمم » والبول ني المستحم يورث الوسواس( . 


والبول فى الماء الراكد يورث النسيان كأكل سؤر الفأر » والتفاح 


الحامض وكنس البيت بالخرقة » وأكل الكسبرة الخضراء وقراءة كتابة القبور 
والنظر إلى المصلوب والمشي بين الجحملين المقطورين" » وطرح 
القمل على الطريق > وإدمان النظر إلى البحر »> ذكر ذلك 


(1) 


(1) 


(1) 


لان ماء الطهارة يصيب أرضه النجسه بالبول » ثم يعود إليه فتقع في قلبه وسوسة : هل أصابه 
من رشاشه آم لا فقد روى عن أصحاب السنن : (( لايبولن حدم في مستحمه ثم يختسل 
فيه فإن عامة الوسواس منه )) ورمز الأسيوطي بصحته انظر فيض القدیر : ٠٠٠/١‏ . 
ذكر السيوطي ني الحامع حديث (( هى أن يمشي الرجل بين البعيرين يقودهما )) قال المناوي 
ي الفيض )۳٤١١/١(‏ : قال الحا : صحيح » ورده الذهبي . 

هذه جملة من أشياء كثيرة ذكر العلماء أا تورث النسيان بالخاصية › وتفسد الدماغ . 
وطرق معرفتما فتها ,التجربة » فقد ذكر بعضا مها العلامة موفق الدين ابن مفلح في الأداب 


الشرعية : ٠ ٤/۲(‏ ۰( وان ¿ اقيم في الطب النبوي :ص۷٤۳‏ . وللعلامة الشيخ عبد الغخي 


بسي رحمه الله تاليف طبع حديثاً ماه : الكشف والبيان عما يتعلق بالدسيان . ذكر فيه 
تسعا وأربعين شيعا ما يورث الدسيان . وذكر الخطيب البغدادي فی جامعه : (۲۹۳/۲) عن 


إبراهيم بن الختار قوله : حمس تورثي النسيان : أكل التفاح » وشرب سؤر الفأرة » والحجامة 


في النقرة » وإلقاء القملة » والبول في الماء الراكد » وعليكم باللبان » فإنه بشجع القلب › 
ويذهب النسيان . تم ذكر قول الليث أن ابن شاب كان يكره أكل التفاح وسور الفأرة 
وقول : انه ي م نقل قول عبید بن عمیر : معت ابن شاب يقول : ما أكلت تفاحاً ولا 
كلت حلا ١‏ منذ عالجت الحفظ اه . 

وذکر آبن عدي في الکامل )٠۲۲/۲(‏ في ترجة الحكم بن عبد الله الأيلى حديثا 
شديد الضعف (( ست منها النسيان : أكل سؤر الفأر » وإلقاء القملة وهي حية » والبول في 
الماء الراكد » وقطع القطار » ومضغ العلك وأكل التفاح ويحل ذلك اللبان الذكر )) ونقله 
عنه الذهبي في الميزان sS‏ وانظر المقاصد الحسنة : ص۲٤٠‏ والعلل المتناهية 
.Pee/Y:‏ 


أبو طالب المكي ٠‏ في اخر كتاب قوت القلوب . 

ومحديد الوضوء بعد صلاة به » موجب لتنوير القلب والقالب . 
ومن أوامره تعالى الصلاة : 

ومن آفاتها تأحيرها لغير عذر ومزاحمة الوقت بها لغير ضرورة وترك 
الجماعة » والهاون حت تفوت ركعة أو تكبيرة الإحرام » فقد قيل 
بوجوبها". وني الصحيح : (( من صلى العشاء والصبح ف جماعة لم يزل 
ف ذمة الله حتى سي » فلا يطلبنکم الله من ذمته بشيء))(. 

وف درل عن الالام مش الان > کن سال د 
پساف اليه عن هاتين الصلاتين › فلم جد أحدأ من دحل عنده صلا هما 
تلك الليلة جماعة مدة أربعين سنة . وقد سألت كيرا ممن تقع عليه 
الدواهي فأجده مفرطا فما » وما وجدثت ادا قط أصابته مصيبة كبيرة 
من صلاهما » وما فاتتني منهما ركعة قط إلا رأيت أثرها في يومي » وفقنا اله 
للقیام هما بمنه وکرمه . 

وأركان الصلاة وعمدها بإجماع ثائية : النية » والإحرام » والقراءة 


فالنية : قصد وجه الله تعالى » بالعبادة المعية » إقبالاً عليها > 


(۱) شيخ الصوفية الامام الزاهد أبو طالب محمد بن علي بن عطيه الحارڻي المكي (ت٣۳۸)‏ 


( سیر أعلام النبلاء : ٥۳۹/۱۹‏ » تارج بغداد : ۸۹/۳) . 
(۲) أنظر القهيد لابن عبد البر )۳۳١/١۸(‏ فقد بسط القول في صلاة الحماعة وذكر الاثار 
)( م أقف على حديث بجمع بين الصلاتين بل كل واحدة صح فا حديث بخصوصا . 


۲٤ 


وإعراضاً عن غورها , فإن اعترته وسوسة أجنية دفعهاء وإن کات ما 
تقدم له قريباً » فقال القاضي أبو بكر بن العربي”'“: هذا لَمْ يدحل ني 
الصلاة بل لم يزل فما كان فيه . وتجهيز عمر الجيش فى الصلاة قيام 
بفرض في فرض (" 


الصلاة والإجماع على آنه لاڃب في كلها » بل في جزء مها » وينبغي أن 
يكون عند الاحرام » انتبى( وقال الامام أبو حامد : النوافل جوابر 
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() 


() 


o 


(°) 


الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلى (1۸٤ه‏ س ٤١‏ ١ه‏ ) وكان محدثا 
فقماً أصولياً أديباً » رحل إلى المشرق ولقي حجة الإسلام الغزالي وأحذ عنه وأعجب به » 
وتصانيفه كثرة مشمورة » ( الديباج EE aA CYA‏ 

a O‏ , قال 


قال ابن العرلي في القبس )٠١٠/١(‏ : وني مشل عمر عرب النية إلى عبادة أحرى » فأما 
أمالنا فإنا تعرب نياتنا بالإشنغال بالدنيا فاحفظوا رحمكم الله قلوبكم عن الخواطر في 
الصلاة کا تحفظون جوارحكم عن الأعمال من غيرها اه . 

oS E 0‏ الإحياء ثم قال : ودعوى الإجماع 
قال الامام ال e SO‏ العلماء على أنه 
e‏ 
امتورٌعين وعن علماء الآحرة أكار من أن بحصى » والحق الرجوع إلى أدلة الشرع » والأخبار 
والاثا ظاهرة في هذا الشرط إلا أن مقام الفتوى في التكليف يتقدر بقدر قصور الخلق › 
فلايمكن أن يشترط على الاس إحضار القلب في جيع الصلاة فإن ذلك يعجز عنه كل 
البشر إلا الأقلين اه . 

Yo 


1 2 
الفرائض » فمن فاته الحضور مثلا في ركعة » صلى من النوافل ما جتمع له 


ويعين على الحضور فيا » الفكرة قبلها » وإدمان الطهارة 


والحضور فما » وخحفة المدة() »> واستواء القامة ف القياء ۶ » وقراءة 


(1) 


0 
() 
(٤( 


(9) 


(CD 
(۷) 


ويدفعها بعد الحصول » أن يطعن بسبابته الينى فى فخذه الأي. )١(‏ 


والتّرم في التكبير خمسا : جزمها فعلا , وإعراباً") » واقتران لفظها 


الأصل في هذا مارواه الحا في الکنی والألقاب من حدیث ابن عمر رضي الله عہما : 


)) اول ماافترض الله تعالی على متي الصلوات 2 وأول مايرفع من أعماهم الصلوات 
ال ورل انان عن الصلوات فمن كان ضيع شيعا منہا يمول الله تبارك وتعالى : 
انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلاة تدمون بها مانقص من الفريضة .. الحديث )) رمز 
ااسيوطي حسنه في الحامع الصغر . 

3 تدور الظاهر والباطن . 

لأن من جوع تعظم فكرته ويفطن قلبه . 

لن صفة الواقف بين يدي الله تعالى أن لايلتفت ولايرفع رأسه ولایطاطفه » فعندئذ لایکون 
معرضاً م 


روی الحم الترمذي في نوادر الأصول ص۳٠٠‏ . عن 0 عن أبیه أن رجلا أ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إني أدحل في صلاتي فلا أدري » على شفع » انفتل 
E O E OR EEE‏ : إذا 
وجدت ذلك فاطعن أصبعك هذا » يعني السبابة » في فخذك اليسرى » وقل بسم الله » 
فإنها سكين الشيطان : قال اليئمي في مجمع الزوائد )٠١١/۲(‏ : رواه الطبراني في الكبير › 
والبزار » وفيه المهاجر بن المسيب عن أي المليح وهو مجهول . 

بسكون الراء عند الوفف عليا . 

بتحريکها عند وصلها با بعدها . 


۲٦ 


النية » من غير وسوسه ولاتفريط » وإرسال اليدين معها» لاقبلها 
ولابعدها » والاحتراز في ألفاظها من اللحن زيادة ا > ووصلھا با 
بعدها من دعاء؟ » أو قراءة) » حسب ال مذهب » من غير تراخ حت 
بجتمع الفكر فيا . ومن آفات القراءة : اللحن » والقكلّف في الخارج » 
والتطريب » والتلحین . فقد نہی رسول الله عنبا > وذم فاعلها0. 

ومنها : أن يدخل الصلاة » فيقف مفكرا فما يقراً من الأيات 
امناسبة » وهذا أيضاً مُذْهبٌ للخشوع مُذخل للبدعة0 . 

وا أن نکن له ور وة > لارا برها ۾ و الا دات 
البروج في العصر » عملا بما ذكره بعضهم من أن خاصيتا : عدم 
الدماميل » والذي عندي آن كلامه ينبغي مله على قراءتما بعد 
الصلاة » إذ البدعة شر كلها » والخير كله في اتباع السنة . 

ومنما : أن يداوم على القراءة ببعض سورة » لا في ذلك من خالفة 
الكمال في فضل العبادات . 


. أي دعاء الاستفتاح » عند غير المالكية‎ )١( 

(۲) أي قراءة الفانحة من غير دعاء الاستفتاح وذلك عند المالكية » فقد قال الإمام مالك : أكره 
أن حمل الناس على) ذلك » فيقول جاهل : هذا من فرض الصلاة . 

وقال أبو بكر بن العرلي في دعاء الاستفتاح : ولم يروه مالك وغيره من العلماء» 

وقالوا : إن أفضل الذكر القراءة ابتداء وإليا يتبادر » والقيام محل القراءة » والركوع محل 
التسبيح » والسجود محل الدعاء » وهذا مُسكَقرٌ في الشريعة اه من العارضة : ٠٠/۲‏ . 

(۳) بسط ابن الحاج في مدخله )١١-٤۸/١(‏ الكلام على هذا المعنى فانظره فيه . 

1 لاعتقاده أنه الأفضل‎ (٤( 

. حت لاتدخل العبادة بالعادة‎ )٥( 


۲۷ 


| 
ا‎ 
1 
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٣ 
1 
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1 
1 
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ل ید ا جوک مولس ب ید ا وناج ی ن ا س ق منت — 


ومنها : التعجيل ف الركوع قبل الفراغ من القراءة »> حقى رما قرا 


وهو راكع » وهذا مبطل » إن وقع في الفاتحة » عند الجحمهور » ومنهي 


وها الخفيف جدا لخر العامة ۾ ريل حن يذهب 
ا لحشوع » آويوذي من خلفه » والجهر فيا يسر فيه » حقی يؤذي غاذیه مع 
انال هد اللاء رج فصا ا وال 

ومنها في الركوع : تحفيفه جداً أو تطويله جدا » والمسابقة بها 
قبل التكبير » والفكبيرٌ قبل اموي له » والدعاء فيه » وإن جاز ذلك مع 
ا 0( 

ومنہا في الرفع : تحفيفه »> حى لايقع الاعتدال » أو تطويله »> حق 
مغد واو فاته ا اها اغ 0 

ومن ف السجود 1 التزام قانون واحد من دعاءِ أو تسبیح والقراءة 
() لأن الفاتحة ركن عند الجمهور . 
(۲) ذلك لأن الامة مطلوب منم التخفيف في الصلاة فلاينبغي أن جرهم إلى التخفيف امحل . 
(۳) لانه يذهب بالخشوع . ) 


)٤( ٠‏ أي جاز الدعاء والتسبيح مع الكراهة ها رواه مسلم في باب الي عن قراءة القران في الركوع 


والسجود من كتاب الصلاة : (( ألا وإني نميت أن أقراً القرآن راكعاً أو ساجدا, فأما الركو ع 
EE‏ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فمن ان یستجاب لکم (( 


وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام )٠٠٤١/١(‏ : لايشتغل عن معلى من معاي ' 


القران باستخضار معنی غیره » وان کان أفضل منه » ولذلك تکره قراءة القران ف الركوع 
والسجود » ويكره التسبيح في القعود مكان الدعاء اه . 


. (ه) كالالكية » لأن عمل أهل المدينة على خلافه‎ ٠ 


۸ 


» واتباع وساوس النفس » إذ الشيطان لايوسوس حال السجود بل 
بنعزل بناحية يکي کا جاء في الحديث ٠‏ , وعدم إطالته » أوتقصيره. › 
أو ذكر أحد فيه » وإن جاز ذلك. 
متها في الرفع + ترك اليدين ي الأرض وإن أبيح بمذهب » وعدم 
استواء الجلسة7 وإن أجيز ببعض المذاهب » وترك وضع اليدين على 
الركبتين » إذ قيل بوجوبه » كالدعاء بين السجدتين باغفرلي » ونحوه 
من غير إفراط ولا تفريط . 
ومنہا في الجلوس : الاقعاء لمهي عنه بمذهبه وإن جاز ذلك عند 
غیره . 
وني القيام OE Ds‏ 


. ٠: للحديث النقدم في الامش رقم‎ )١( 

(۲) نا رواه مسلم في كتاب الايمان : (( إذا قراً ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول : اویل )) . 

(۴) کالدعاء على ظالم قال ابن زكري :لأنه اشتغال بغير الله في أقرب الحالات إلى الله » وهو 
عط عند العارفين . 

. بين السجدترن‎ )٤( 

)٥(‏ أي كترك الدعاء 

3( الاقعاء لمهي عنهاهو : أن يلصق إليتيه اا ر ا ات NE‏ 
يفرش الكلب . وهو عقبة الشيطان ففي باب صفة الجلوس في الصلاة » من كتاب الصلاة 
من صحیح مسلم (( کان ینہی عن عقبه الشيطان 

(۷) رفع إحدى الرجلين . 

(۸) اقتران القدمین معا 

a (1) 


۹ 


ر ع £ ۳ 
والاحتصار » ونقص القامة بحط الرأس إلى عل القدمين » والمامور 


به( 


“ : جعل البصر فى محل السجود" » وهو يقضي باستواء القامة في 


(O 
8 القيام‎ 


وي الانصراف يتعين لفظ السلام عليكم »› وکاله » أذ مم یہت 


عن الشارع غيره » وان جاز ذلك CR‏ ۾ كالفاتحة لقَوة الخلاف › 
والتزول من الكمال”؟ إلى الرحصة الخوف بطلان الصلاة بها . وهذا 


(1) 


(MD) 


(۲) 


(٤( 
2 
(1) 


(¥) 


) كإزالة النجاسة بكل قلا ع » والوضوء بالنبيذ » وما جرى مجرى ذلك مما 


أن يضع يديه على خاصرتيه . 
عند غير مالك . 
قال ابن العریي في أحکام القران )١۳١۸/۳(‏ : وبه قال الشافعي » والصوفية بأسرهم » فإنه 
أحضر لقلبه » وأجمع لفكره . قال مالك : إغا ينظر مامه فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض 
القيام المنقوض ‏ لعل صوابما ا لمفروض عليه في الرس » وهو أشرف الأعضاء » وإن اقام 
رأسه وتكلف النظر ببصره إل الأرض » فتلك مشقة عظيمة > وحرج » وماجعل علينا في 
الدين من حرج » ونما أمرنا أن نستقبل الحهة ببصائرنا » وأبصارنا اه . 
هذا يتعارض مع ماد كره ابن العرلب في الامش السابق . 
كالحنفي . 
لعل مراد الشيخ بالکمال : الورع لأن ا ورع » وانظر هل عدم الخروج 
من الخلاف رحصة الظاهر أن مراد الشيخ أن الخلاف بين الفقهاء توسعة ورحصة لمن 
احتاج للترحص » لكن من أحذ بالأسهل » لاطلباً للرحصة » وإنا لقوة الدليل ووضوحه 
عنده » أو أخذ مشہور مذهبه . هل يقال له : مترحص فه نظر . 
قال ابن ال حاج ئي مدخله (۳۱/۱) : حد علماؤنا رحمة الله علييم هذا حدا يجمع كل 
ماتقدم من الات الاستجمار » ينبغي الاعتناء به » فقالوا : يجوز الاستجمار بكل جامد › 
طاهر » منق » قلاع للأثر » غير مذ » ليس بذي حرمة » ولاسرف » ولايتعلق به حق 
الغير . وهو ضابط جيد اه . 

قلت : مشہور المذهب جوز إزالة النجاسة بكل قلاع » ومقابل المشمور عدم الجواز 


۳. 


لاينكره مذهب الفاعل » وینكره غيره › واللّه أعلم. 

ومن الآفات في الامامة : طلبها » لغير عذر شرعي ٠‏ » والنابي ملا 
لغير ضرورة » وأحذ الأجرة عليما مفردة » إن كانت من الجحماعة » لامن 
الوقف » أو بيت المال » فإما جائزة اتفاقا وإن احتلف في كراهتها» 
والتكلف بها في القراءة ونحوه » ومسابقة الإمام ومقارنته » وإن جاز ذلك 


بمذهبه . 


وتكرير الحماعة في مسجد صليت فيه لالكى › والدوام على ذلك 
من شافعي". وتكربر الصلاة الواحدة فى الجماعة الحتلفة » لما في ذلك 
کار بغش الذاهب الهم إلا أن يكون معتاداً للجماعة » ولم جد 
غير ذلك » فنعم » لالا يالف البطالة . 


ree )‏ إلا ااا لن الاستجمار sg‏ فينبغي أن ر ہا على مورد ¢ والمشمور هو 


الصحيح قال الطاب )۲۸٠/١(‏ نقلاً عن التوضيح : لأن الرحصة في نفس الفعل لا في 
a e as‏ لأما ركس يقتضي اعبار غير الحجر 
وإلالعلل بأنا ليست بحجر رواه البخاري اه والحديث ي الوضوء باب لايستدجي بروث 
ی 

. كان يتقدم جاهل للامامة فهذا عذر يبيح طلبہا‎ )١( 

)1( قال ابن العریي فیا قبس ٤/۱(‏ ۲۰) : انفرد مالك رضي الله عنه عن الفقهاء بأن لايصلى في 
مسجد E‏ نجماعة مرتين وذلك أصل من اول الذين وذلك ان الجماعة إا شرعت ي 
الصلاة لتاليف la ٠‏ الكلمة ذات البين شاور : مور e‏ فلا 


وافترة قت الكلمة وتوصل اهل ليدع رالناق إل الانفراد باراهم الداخحلة غ آهل الاسلام ا ٤‏ 
ديهم » ولذلك منعناً بنيان مسجد آخر بقصد به تفريق الكلمة وتشتيت الجحامعة اه . 


E. 


ومنها : ترك الصلاة على النبي عي فيها » وإن كان مذهبه عدم 
الو جوب لبر كتا » وقوة الحلاف فيا . 

ولاينبغي أن يتنفل بعد السلام إلابفاصل عادي » يقتضي خروجه 
عا » ويتقي مشل النفل بعد الجمعة والصبح ونحو ذلك › لقوة 
الحلاف » وعدم الحرج فى الترك عند القائل بالحواز وبالله سبحانه التوفيق . 


ومن افات الصيام: 

لطع ني البيَاتِ اولي أو كل ليلة على مذهب قائله0) » أو 
التساهل ني ذلك وني موجبات الافطار أو مطلوباته کان يسافر فيتورٌ ع 
عن الإفطار » وهو مضطر أو حتاج » وتدرکه الضرورة ني الحضر فیاای 
ذلك » أو يأكل ساهياً فلا يقضي ذلك خروجا عن مذهبه » لا رجوعا إلى 
أ صل , 


)١(‏ لما رواه البهقي في سننه ٠/۲(‏ ۰ والطبرافي فی الکبیر )۲۸٤/۲۲(‏ وآبو داود في باب 
الصلاة بعد الحمعة من سنه أن رجلا دحل مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم فصلى 
الفرض وقام ليصلى ركعتين فقال له عمر رضي الله عنه اجلس فإنه مم يلك آهل الكتاب إلا 
أنه لم يكن لصلاتہم فصل . فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : أصاب الله بك يا ابن 
الطاب . 

(۲) في المسجد تحقيقاً لقوله تعالى ل فاندشروا في الأرض ) ولحديث ابن عمر في باب الصلاة 
بعد الحمعة وقبلها من صحيح البخاري (( وكان لايصلي بعد الجحمعة حقى ينصرف فيصلي 
رکعتین )) . [ 

(۳) قال ابن زكري : بحيث يكون طلوع الفجر تالياً للنية متصلا بها أو مقارنا ها . 

. أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما‎ )٤( 

. (ه) آي صل إمامه ليخرُج عليه‎ ٠ 


۳۲ 


aslan asar E 


وعدم التعجيل بالافطار طلباً للتمكين من غير شبة قاة() , أو 
تأحر السحور » وعملاً على جرد الوسوسة . 
ومنہا فی الزكاة : 

الحيلة جا وقع لبعض العلماء من الوجوه , حتى لايعطما, أو 
کونہا من تتبعه معرٌته"“ من أخ أو صديق ملاطف ونحوه أو لمن تصله 
منفعته , من دابة » او غیرها۳) » فن عَلِْم هقر مَنْ ذكرٌ وَصَلَهُ له على يد 
غیره » من حیٹ لایشعر به . وهذا فیمن لاتلزمه نفقته » وإلا فلا جزئه . 
وآفات الحج كثيرة , وأهمها : 

کونه بمال حرام » أومع ارتكاب حرام » كالتساهل في الصلوات › 
والنجاسات » وال كولات » والذل لمن لاترضى حاله » والقلق هم » وعدم 
تصحيح القصد فيه » بتقدير إسقاط وجوبه(“ إن كان واجباً » فإن 


تحركت النفس مع تقدير إسقاطه فالحامل عليه الهوى » وإلا فالعكس . 


E 

)۱( بل شو باغ إن NT‏ 1 

(۲) ماله : ان يېب الال لزوجته ثم تېبه له قبيل حلول الحول لتسقط عنه الزكاة . 
(۳) إمه وجنايته » وأصل المعرّة » موضع العرّ وهو الجرب كا في اللسان . 

. كأن يدفع الزكاة خادمه أو سائقه‎ )٤( 

() بان يقدّر أن ذمته قد برأت وأن الثواب قد حصل له » وسقط عنه فرضه . 


۳ 


الفصل الناني 


نصرة الدين 


ونصرة الدين بأمور ثلاثة 
الجهاد » وشروطه معروفة . 
والأمر بالمعروف' » وشروطه ثلاثة") : 
کا ار ا را ا غ ا نقيضه في مذهب 


الفاعإ " 


)١(‏ قال المصنف في قواعده (عدد : ۲١۰٠٤‏ ) : إنكا ر الممكر » إما أن يستد لاجتاد » أو لحم 
ذريعه ء أو لعدم الحقيق أو لضعف الفهم » أو لقصور العلم أو لهل المناط » أو لانهام 
البساط » أولوجود العناد » فعلامة الكل الرجوع للحق عند تعينه إلا الأحير فإنه لاقب 
ماظهر » ولائنضبط دعواه » ولایصحبه اعتدال في مره » وذوي الذريعة إن رجع للحق 
لايصح له إلا الوقوف مع انكاره » مادام وجه الفساد قانماً بما نكر » ومنه تحذير أي حیان في 
هره وکره وابن اجوز في تلبيسه » کا ادعیاه وحلفا عليه » وني کلامهما مایدل عل ان 
ذلك مع اجتہاد منہما اه . 

(۲) ذكر هذه الشروط بو الولید بن رشد في البيان والتحصیل )۳۳١-۳۷/۱۸(‏ وقال : 
الشرطان الأولان شرطان في الحواز » وهذا الشرط الثالث شرط في الوجوب اه . 

(۳) قال المصنف في شرح الرسالة :)۳٠ ٤/۲(‏ واحتلف في الإنكار هل إنا جب في انجمع عليه أ 
حت في المتفق عليه في مذهب الفاعل ؟ قولان » وهل يجب علم الجاهل قبل سؤاله أو إنغا 
حب تنییهه ؟ ثم إن سل عم وإلا رك » والأول اختيار الطرطوشي » والآ خر هو امعنى ‏ ا 


o 


والقدرة على ذلك من غير وصول ضرر يودي إلى فساد عليه في 


دين أو دنيا » أو يؤدي إلى مدكر أعظم منه( . 


ون يكون ذلك معروف حتی کانه عبد یأمر ابن سيّارو". وان 


آدى الام آل طرب ندنه فهو ناته فى اة 


القيام بالأسباب الموجبة لبقائه من علم أو عمل . 
فالعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما ولاهما من 


فقه ولغة ونحوها(". 


والعمل : الصنائع الأصلية ۽ کالیدادة » والتجارة » و 


عليه السلام قال للأعرابي : إنك م تصل » ولم بعمه حتى قال : لا أحسن غير هذا فعلمني . 


پارتسول اله اهت : 
قلت : أما غير الجمع عليه فقال الماوردي في الأحكام السلطائية , ص٠٠‏ : اّما 
مااحتلف الفقهاء في حظره واباحته » فلا مدخل له فی إنکاره إلا أن یکون ما ضعف 
یو ا و و ا ا 
ذريعة إلى ربا اللساء اه . 
قال ابن رشد نی البیان (۳۷/۱۸) مشل أن یی عن شرب الخمر فیژدي نهيه عن ذلك إلى 
قتل نفس وما أشبه ذلك اه . 
ن ر ا ما بالشفقة على عباد الله » لا بالبغخض والعاداة . 


اذ با تعرفت الأحكام الشرعية . 
إذ بها تقوم مصالح العباد . 


۲٦ 
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1 
۰ a a n n a a ha ena 


الفصل الثالك 
التسلم ني الحكم 


وما السام لام تعال ( فالامر فسأن : تکليفي وتعريفي ١‏ 
فالتعريفي : مايورده عليك من المرادات القهرية' » ويعينك على 


التسليم له فيه . علمك بأنه رحم بك » عا لم بما أنت عليه" لطيف بك في 
جميع أحوالك » ولایقدر على دفع ماوْصّحَ غبره » وأنه بخلق مايشاء 


وأما التكليفي فأربعة* : التوبة » في المعصية » وشهود المنَة في 


الطاعة » والصبر على البلية » والشكر على النعمة". 


(۱) 
(1) 


( 


(٤) 


(°) 


(1) 


كالمصائب » والبلايا » والشدائد » فهي تعرّف الإنسان على حقارة نفسه وجلالة ربه . 


فقد قال سبحانه : [ واصبر ىكم ربك إنك بأعيدا ) . 

وفي هذا المعنى يقول ابن عطاء الله في جكمه ا 

لقصور لظره . 

EES‏ التسلم والرضا » فكما يجب امتشال أمره التکليفي » يب 

ذلك أن الواقع من العبد إا عة » ولا معصبية » والراقع عليه » إا نعمة ٠‏ وأا بلية . 

ولله عليه في كل واحدة من هذه الأربع عبودية يقتضما الله سبحانه من العبد بحكم الربوبية . 

ذكر الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري رحه الله حكاية جرٽ بینه وبين شيخه أي 
jam‏ 


۷ 


والتوبة : الخروج عن الذنب لله , وَلما به وعد الله » 


وها فروض at‏ 


لظام » واجتناب حارم » والنية آل ب 


am 


(1) 
(۲) 
(") 


(5) 


العباس المرسي رهه الله فقال ا 
وتلقاني ببشاشة وإقبال حقی دهشت خجلا واستصغرت ن نفسي أن أكون اهلا لذلك » فكان 
اول ماقلت له : ياسيدي أنا والله أحبك » فقال : أحبك الله جا أحببتني ء > م شکوت إلیه 
ماأجذه من هموم وأحزان فقال رضي الله عنه : أحوال العبد أربعة لا حامس ها : النعمة 
والبلية والطاعة وا لمعصية . 
فإن كنت بالنعمة فمقتضى الحق منك الشكر . 
وإن كنت بالبلية فمقتضى الحق منك الصبر . 
وإن كدت بالطاعة فمقتضى الحق مدك شود مثنه عليك . 
وإكن كنت بالعصية فمقتضى الحق منك وجود الاستغفار . 

فقمت من عنده وكأنما كانت اموم والأحزان ثوباً نزعته اه من لطائف الان 
ص٥۱۹‏ › ۲۸۱ . 
حوفاً من عقابه وطمعاً لواب ومحبة له . 


أي طاباً لما به وعد الله , 


في أ : شروط » والصحيح أا فروض ا نص على ذلك المصنف في شرح الرسالة : 
Eh‏ 
ذكر اللصنف في شرح الرسالة(۲/١۳۹)‏ أن تعميم القصد فرض أما ية ألا يعرد فقال نبا 
ركن من أركان التوبة لاتصح بدونه . 

قلت : ذكر العز بن عبد السلام في قواعده )١۸۷/١(‏ أن التوبة قد تكون جرد الندم 
ي حق من عجز عن العزم على أن لايعود وذلك كتوبة الأعمى عن النظر الحرم وتوبة الحبوب 
عن الرنا فهما قادران عن الندم عاجزان على العزم . 


۲۸ 


وحرمية 


(1) 
(1) 
() 
(٤( 
(٥) 


(1) 


(۷) 


الطلب الأو ل 
3 المظا 


فالمظالم : مالية» LENT‏ ودينية() ٠‏ و 
)۹ 


فامالية : بجحب ردها إجماعاً(). 


والعرضية : حلاف () »> مشپوره وجوب الاستحلال . 
وف النفسي اة ان( 


كالغيبة والفيمة . 

كالتكفير » والتفسيق » والتبديع . 

كالقتل وغيره من الحنايات على الأنفس . 

كايانة في الأهل والولد . 

فإن مات صاحب احق انتقل الحق للورثة . وانظر اللات كإحياء علوم الدين 
(Y/Y)‏ . 

نقل الغزالي في الإحياء )٠١١/۳(‏ عن الحسن قوله : يكفيه الاستغفار دون الاستحلال « 


وعن حاهد قوله ٠‏ أن تلني عليه وٽدعو 1 یر . صححح وجوب الاستحلال وقال . : وقول 
القائل : العرض لاعوض له فلاججب الاأستحلال منه لاف الال » کلام ضعیف » اذ قد 


وجب في العرض حد القذف »وتثبت المطالبة بة . دلل عل ذلك فارجع اليه . 
ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين(٤/٠۳)‏ وني مهاج العابدين : ص٤۳‏ كين نفسه من 
سه 


۳۹ 


إن م تتعلق بالمال2. . ویتعیںن ف الحرمية عدم الاستحلال 0 . 
وف ا تلف الأحوال. ) 
فإن عدم من وجب له الحق » أو نائبه انتقل الحق إلى امسا كن )> 
إن کان ما يتعقل إل ° E‏ أن من استغفر ‏ 
لظلومه دبر کل صلاة Tl ET‏ في العرض » والله ٠‏ 
أعلم . 
إلاليحفظ بذمة الاإسلام » وقد نص على ذلك في العرض أبو بكر بن العرلي 
ر هره اله وغیره . 
ويجزي في حقوق الله > اححردة عن الأعمال ( اسا | 
ولايكفي في غيرها ل الاتيان به » كالفوائت من الصلاة › والركاة › | 
رالصیام رداك و ال ع ن مدر ذلك 
+ القود را ده الصف في شرح الرسالة(۳۹۹/۲) بقوله : وظاهر الأحاديث خلافه واليه 
ابن رشد . 
(۱( كقتل الحطأً فتوبة القاتل تسليم الدية إلى مستحقمما . 
(۳( علل الغزالي في مناج العابدين ص٠٣‏ ذلك بأن الاستحلال ولد فتدة » کمن زی بزوجة 
غيره » فإن أمنت الفتنة يستحل » وردّه املصدف في شرح الرسالة )۳٠٦/۲(‏ بأنه أيضا 
يتضمن معصية وهي قذف الرأة NE ES‏ 
)۳( أن تكب نفسك بین يدي من کفرته أو بعته إن منت على تفسك » أو بن تندم على 
فعلك وتبتہل إلى الله إن حفت الأذى مىن تکلمت في حقه والله أعلم . 


ا 

| 

| . كا لمال » أما ما لاينتقل » كالعرض » فيكفي الاستغفار والندم والابتہال إلى الله‎ )٤( 
1 . عرزا المصنف في كتاب الاعانة : ص۷٥ » هذا القول لميمون بن مهران في الحلية‎ )١( 
| 

| 

| 


. والاجنباد للوصول إلى غالب الظن » لأن غالب الظن ملحق باليقين‎ )١( 


٤٠ 


والتوبة من ذنب مع المقام على غيره » صحيحة » والكمال التوبة 
من کل ذنب » وهي واجبة على الفور" » فيجب من تأخيره ها التوبة من 
تحير » کا يجب على مدمن الحمر التوبة منه ومن عدم التكير على 
جلسائه . 
وذكر الذنب لايوجب التوبة منه » بل نديما على الصحيح » إن م 
یکن رحا بذكره » فيجب النوبة من فرحه به ورضاه بوقوعه » والعودة له 
هل توجب رجوع إم قولان » والصحيح : ۷ وال أعلم : 


nn arana n 
. ٦٤ص‎ : إجماعاً کا قال العز بن عبد السلام في شجرة المعارف والأحوال‎ )١( 
قال العز بن عبد السلام في قواعده : (۸۸/۱) : وهذا جار في تأحیر کل مایجب تقديمه من‎ )۲( 


اأملاعات . | 
(۴) لصيحة توبته » أما عوده إلى الذنب فذنب مستقل بحتاج إل توبة منه . وفي هامش نسخة ا : 
قال الجزائري : ) 


فإن بليت بذنب بعدصحتها ل تنسقض لك لكن تب مقتبل 
هذا الصحيح فلا تسمع لنكره مشسل العبادة م تنقض منفصسل 


١ 


۲ 


الغفصن الأرل : حارم اللسانية 
الغصن الثاني : احارم السمعية 
الغصن النالث : الحارم النظرية 
الخصن الرابع : احارم الفرجية 
الغصن الحامس : احارم البطبية 
الغصن السادس : احارم القلبية 
الغصن السابع : احارم البطشية 


< 
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امطلب الناني 
الغصن الأول 
حارم اللسانية 
ولحارم التي يجب اجتنابما في اللسان أربعة : الكذب والغيبة > 
والفضيحة » والباطل . 
الفرع الأول 
الكذب 
فاعظم الكذب ا الله فا رچ کا 
او ينقض صلا . 
تم الكذب في لابا الي لتخي داك دوخ وان أرجت 
مصلحة ٠‏ » كصلوات الأيام والليالي الفاضلة. والآيات وسائر 
الأحاديث الموضوعة » وروايتها من غير بيان إنم » كعامل بها » وهي ما 


)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء )١۳۹/۳(‏ : وقد ظن ظانون أنه جوز وضع 
الاخاديت ف و ااا » و التلشديد من المعاصي › وزعموا ان القصد منه 


ر ل ر 


صحيج » وهو خحطا حض » وقول القائل : إن ذلك قد تكرر على الأسماح فَسَمط رمه 


وما هو جدید فوّقعه أعظم » » فهذا هوس » ويودي فتح بابه 3 اوو تشوش الشريعة > . 


والکذب على رسول الله ع من الكبائر التي لايقاومها شيء اه بتصرف . 
(۲) قال العراقي في تحرج الإحياء )٠١٠/١(‏ : وليس يصح في أيام الاسبوع ولياليه شيء . 


٥ 


TE o أ‎ ua ea jm ك‎ E ENES 


ا ایک کچ ج نحا 


a Lo RES 


ARETE AS jg HT Pa 


DLA LTA RCT nA po AE, 


are. ROE SNE 


روي عن ابي بن كعب رضي الله عنه » في فضائل السور› سورة 


و > وقال الشيخ ا تېد الله ا وأحطا من ذکره من 


وقد قال ع : (( من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من 


OT nl» » “Î; » (f ۰‏ 
النار )) قيل وهذا تبشير بسوء الخانمة . وحكى إمام الحرمين؟ قولا في . 


الارشاد بتکفیر الكاذب عليه ا س » وهو E‏ 


م الكذب على العلماء في نقل حكم » أو مايقتضيه » وإن وافق ٠‏ 


احق ¢ لان للوارث من الحرمة ماللموروث ف باب ماورٹ ره , 


ثم الكذب فيا يوجب حكماً من أحوال الناس » وهي شہادة زور 


القعضية لیس عل انام لري » حت شرج نکم ف غر ماوت 


0 أما الحديث الطويل في فضائل الات رر وة‎ : )٠٠١١/۲( قال السيوطي في الاتقان‎ )١( 


کک 


e he a e e E TE 


تارا سا دا يسمى جنة المعارف ر الوضوء اللامع : ۱۷۸/۸ » شذرات الذهب : 
(VY‏ . 


)۳( رواه الببخاري في باب إم من كذب عل النبي ع من کتاب و : 


الزهد ہاب التاہت ف اخدیث 


۰ ' أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجویني (ت۷۸٤) قال ابن السبكي :لايشك‎ (٤( 


ا 


ذو حبرة e‏ أهل الأرض بالکلام طہقات ابن السبكي : |o)‏ 7(1 


6ظ ل فع 0 کم هد مش ول و ار ا 


الجويني لکن ضعفه ابنه إمام الحرمین ومن بعده اه . 
)١(‏ والعلماء ورثة الأنبياء . 


٤٦ 


١ 
۳ 


1 
٣ 
٠ 
٤ 
ا‎ 
i 
| 


له » ولذلك عظمه النبي عي » فقال : (( ألا وقول الزور ))7 مرتين أو 
ثلاث . وجاء : (( من شبد زوراً علق من لسانه يوم القيامة ))7 . 
ثم الكذب باعتبار التحكم على الله بالحتم بجنته أو ناره لأحد » وقد 
قيل : إن هذا كفر» وفي الحديث عنه ميه (رمن تألّى على الله 
يكذبه ))7 وهذا ني غير المعين ني النص منه عليه الصلاة والسلام في 
0 
ثم الكذب على انام » لأنه لعب بما هو من أجزاء النبوة » وقد قال 


١‏ عليه الصلاة والسلام : (( من نحلم حلم م يره » كلف أن يعقد بين 
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شعيرتين يوم القيامة وليس بعاقد ))*. 

م الکذب فما يوجب فوات حق مسلم » أو أخذ ماله > كالكذب 
في تمن السلعة » ليأحذ فوق معتادها » أو الشہادة عليه بجا م يجب » أو 
السعي للظا لم بغير حق . 

ثم البهتان وهو : رمي المرء ما م يفعل ما لاتعلق له بك » أو له بك 
تعلق . قال الله سبحانه : # وه a‏ ل تمرم برا 


(1) البخاري » كتاب العلم » باب من أعاد الحديث لاا ليفهم عنه . 

(۲) احمد فی مسندہ : ۹1A / ۲۲,۲۱۲۳۳ ۱۸ ۷/٤‏ وابن ماجه في 
كتاب الأحكام . 

(۳) مسلم كتاب البر والصلة » باب الي عن تقنيط الانسان من رحمة الله تعالى بلفظ خر . 

. كالعشرة المبشرين بالحنة‎ )٤( 

)١(‏ البخاري » كتاب التعبير » باب من كذب في حلمه . وأبو داود لي الأدب باب ماجاء في 
الرؤيا . 


¥ 


ققد احتمل متا ول نماما € 04 . 
5 لکذب بالمين بالله تعالل » فقد جاء (( يمين الغموس تترك الديار 
بلاقع ))7 » وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبا في النار . 
وقال عليه السلام , (( المين منفقة للسلعة ممحفة للمال ١))‏ وقال ٠:‏ 
اون کاب کل کن رور تیا امز ائ اا ری کا دنا 20 
الكذب فيا يوجب ضررا غير متعلق بمال » ولاغيره » كمدح السلعة با 
اوح رباد في اى لكاب ا اج افد اه > 
والمضحكات » ونَقل ذلك » فقد قال عليه السلام : (( كفى بالمرء إا أن 
يحدث بكل ما مع )) وقال : (( بئس مطية الكذب زعموا )0 . 
«قال : (( إن الرجل ليتكلم بكلمة يرضي بها جلساءه بلغ من 
سخط الله مام يظن ))“ . 
تم الكذب في المدح لتحصيل منفعة » والكذب في الوعد يخلفه › 


س و ا س س سی ر ۔ ۔ یپ می سین و 


(۱( اللاء: 

(۲) قال الميئمي في امحمع(٤‏ /۳: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء الأصعب › وثفة ' 
النفيدي وضعفه أبن حبان . 

(۳) متفق عليه . 

() مسند امد : ۳۷۹/۱ . 

)٥(‏ اہو داود » الأدب باب اليشدين ف الكذب 

() أبو داود » الأدب » باب قول الرجل زعموا . قال الحافظ في الفتح )+١٤/٠١(‏ : أخرجه 


OTTER OTT gm og r TOT ° aram a a re 


أحمد وأبو د ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً اه , ۳ 
)۷( ذکر قریبا من لفظه اميثمي في اججحمع ر( ۰ وقال : رواه آحمد ورجاله وثقوا س 


ضعف في بعضہم . 
۸ 


8 ر ا ا اال 
والكذب في تزكية المرء لنفسه لتحصيل غرض » وقد قال رسول الله مو : 
3 إذا مدح أحد ٭ أخاه فلیقل : أحسبه ولاآزکي على الله أحدا 2 
وقال عليه السلام : ((ثلاث من كن فيه فهو منافق » إذا حدث 
كذب » واذا وعد أخلف › وإذا ا 2 وقال e‏ 

٤ 

مام یعطه کلابس نر زور ))( وہی عا عن النجش*, وهو : 
O OTTO‏ 

مہا الجهاد لتفريق كلمة الكفار » وكذا الفسقة » اجاهرين عند 
الأمن من شرورهم . 

ثم الكذب في الذب عن مال مسام > وعرضه » من ظالم . 

9 لابق س فا معصية غيره . 

م e‏ في إصلاح ذات البين . 

تم الكذب في اجار قلب المرأة رالولد , 
کان أعطم مفسدة منه . 
() البخاري فى الشبادات » باب اذا ذکر رجل رجلا کفاه› والأدب » باب ماجاء في قول 

الرجل : ويلك . 


() البخاري » الأدب » باب قوله تعالى ل ياأيبا الذين آمنوا اتقوا الله 4 ومسلم › الامان » باب 
بيان نقصان الامان بالمعاصي . 


)( ا اا ا > ئي الأدب » باب الي عن التزویر في 
اللبا 
ر 


. مالك والشيخان‎ )٤( 


۹ 


ا 


E a A aA a E E 
نچ ن مہا ھن نت چ ی تن ست‎ PT جن‎ 


3 HH 


وني المعاريض مندوحة » فقد كان بعض السلف؟ إذا طلب ‏ 

في البيت وكان هناك يقول لأهله : قل م : اطلبوه في المسجد » وقد كان | 

بو بکر رضي الله عنه یأمر جاریته بذلك . ولن يبلغ العبد حقيقة دق 
حتی يصدق حيث لاينجيه إلا الكذب . 

ويعين على الصدق في القول » قراءة : إنا أنرلناه في ليلة القدر ج 

أشار إلى ذلك آبو اخسن الشاذل (" رضي الله عنه ونفعا به » مئه وکرمه . 


٠٠ ترجم البخاري لأحد أبواب كتاب الأدب باب المعاريض مسدوحه . قال الحافظ‎ )١( 
¦ هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه المصنف في الأدب امغرد وأحرجه الطيري‎ : )٤۸۹/٠١( 
. في التهذيب والطبراني في الحبير ورجاله ثقات اه‎ 

(۲) إبراهم بن أدهم کا في الإحیاء : ٠١١/۳‏ . 

)۳( شيخ الطائفة الشاذلية علي بن عبد اله بن عبد الحبار )1١۹٥۹۱(‏ قال ابن دقيق العبد : 
مارأیت اعرف بال منه . ( شذرات الذهب : ۲۷۸/۰ » العبر : ۲۸۲/۳) . 


0 ٩ 


ا 


الفرع الثاني 
الغيبة 


وأما الغيبة » فهي ذكرك أخاك با فيه نما يكره لو معه » وفي 


الحديث » أا أشد من ثلاثين زنية في الإسلام' » وني الكتاب العزيز 


ذمها وتشبيهها بأكل لحم الميتة" . 

وأعظمها مایترتب عليه حکم » کان تکون بقذف ونحوه » ثم ما 
يترتب عليه ثلم > كالأفعال الخلة بالمروءة » والدين » م مايكون صفة 
للشخص » کلعرّج » والعَور » ونحوه نما لایکتفی في تعریفه بدونه › م 
مایکون راجعاً لمتعلقاته » کبیته » و کله » ودابته » ونسبه وثوبه » إلى غير . 
دل 


وتباح في الرواية » والشہادة تعديلا وتجرجحا » وني المشاورة محذيرا 


)١(‏ ف الإحياء (( إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيعة من ست وثلائين 
زنية يزنمما الرجل وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم )) قال العراقي )١ ٤۲/۳)‏ : أخرجه ابن 
أي الدنيا بسند ضعيف اه ولليحديث شواهد ذكرها ابن حجر في القول المسدد : ص۷٦‏ . 

(۲) قال تعالى «[ ولايغتب بعضكم بعضا أحب أحدك أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) 
الحجرات ۱۲ . 


o۱ 


)0 مسلم » كتاب الرضاع » باب في الطلقة البائ لانفقة ها . 


وقال عليه الصلا: والسلام في المشاورة له ني النكاح : (( ابو 
الجهم ضراب ومعاوية صعلوك oa ٠0»‏ 
آي سفیان وتکلمت عنده آن با سفیان رجل شحیح ا ولع 


٠ 


السلام : (( من ألقى جاباب احياء من وجهه فلاغيبه فيه)) ٠‏ فهۇلاءِ. 
باح غیبتهم إلا إن ذكرَهُم اشتغالاً بعیہم » د فليتق المؤمن من ذلك › فاه 
فص » ون م یکن حرام » وقال علیه السلام : ر( طون مین شغله عه 
عن عيوب الناس ))7 ومن أقبح الغيبة ذكر عيب أحيك بإظهار 
عليه » » فيحصل المقصود من غير ترج » فیقال ا اا لقد. 
أأساءني حاله » وغمني ما هو عليه » إلى غير ذلك . 

را ع ناور 
غير معين » ولا محصور بأهل بلد وقرية . 


(۲) البخاري » كتاب البيوع » باب من أجرى أمر الأنصار على مايتعارفون عليه . ومسلم ». 
کتاب الأقضية » باب قضية هند . 
(۳) قال العراقي في المغني ٠٠/١(‏ 1): آحرجه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث اس 
بسند ضعیف اه وانظر کشف افا : ۱۷۲/۲ . 
)٤(‏ كنز العمال )٠١٤٤٤(‏ قال العراقي )١٤۸/۳(‏ : أخحرجه البزار من حديث أنس بسند 
)٥(‏ قال المصنف في شرح الرسالة )۹4/۲( : ذكر الفرا في الخلاف في ذکر حال رجل اطلع 
عليه رجلان » بينہما »> هل يكون ذلك غيبة أم لا فانظر ذلك اه . 3 


oY 


ووجه الخلاص من الغيبة : 

بذكر قبحها » وذكر عيبك » وأن المغتاب عاجز عن إصلاح 
نفسه » كعجزك . 

وقال عليه السلام : (( من تتبع عورة أخيه تنبع الله عورته 
فيفضحه » ولو في جوف بيته ))' وجاء : (( لانظهر الشماتة بأخيك 
فيعافيه الله وببتليك)). وقال بعض العلماء : ( الغيبة صاعقة الدين 
وهي بساتين الملوك » ومراتع الدساء » ومزبلة المتقين » وفاكهة القراء » وإدام 
کلاب الناس ) وقال إبراهم بن دهم" , رضي الله عنه : ( صحبت أکار 
رجال الله بجبل لبنان » وكانوا يقولون : ياإبراهم إن رجعت إلى أبناء الدنيا 
فأعلمهم أن من يكار الأكل لاجد للطاعة لذة » ومن يكار النوم لاجد 
للعمر بركة » ومن يكار الكلام بفضول أو غببة » فلايخرج من الدنيا على 
السلامة ) . 

وقول الرجل لصاحبه عند نيه عن الغيبة : ماقلت إلا مافيه › 
كفر » أو قريب من الكفر إن اعتقد حلي , بعد العلم بتحريمه » والله 


(1) الترمذي » أبواب البر » باب تعظم المومن . وقال : حسن غريب . ۰ 
(۲) الترمذي » أبواب القيامة » باب لائظهر الشماتة بأحيك » بلفظ : فير حه الله ويبتليك . 
(۳) أبو اسحق الفيمي البلخي سيد الزهاد » له أحبار كثيرة (ت ١١١‏ (الحلية : ۳/۸ , البداية : 


:1( . 
)٤(‏ ذلك إن حرم الغيبة معلوم من الدين بالضرورة » ومن أنكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة 
كفر إجماعاً . 


o 


الفرع الغالثف 
الفضيحة 


وما اانا ا ا أنواع : 
سعاية » وتان » وعيمة » وإفشاء سر . 

فالسعاية : التقل للظلمة على وجه الإذاية ‏ وقد بث عن فاعلها 
فلم یوجد قط إلا ولد زن وسعی رجل ال یتم إلى ابن عباد 


الال فأجابه ٩‏ : امال مره الله » والولد أصلحه الله » والفام لعنه “ 


ا 


والبهتان : ذكرٌ ما في المرء المسلم » في وجهه حتى يت إذا لم يجد ٠.‏ 


حلصا . وما ليس فيه نما يوجب ذلك » هو البهتان العظم » وقد تقدم . 


والفيمة : نقل الحديث للغير على وجه الإافساد » وقد قال عليه - 


" قال | ف في شرح الرسالق( ٤٥/۲‏ ۲) : فال بعض الأعمة : وقد بمح عن فاعلها., .م 


شار إلى أن هذا من قوله تعاى 4 بعد ذلك ۰ زقال ۰ 


وهو مشرتي لأندلني 


)۳( قال المصنف في شرح الرسالة )٠٤١/۲(‏ : وحکی أن رجلا كتب إلى ابن عباد الصاحب : ر 


إن ھھنا مال يټم مهمل فأنت اول به » فأجابه :....إڂ . 
o‏ 


السلام : (( لايدخل الجنة قات ٠))‏ وهو المام » يعني لا يدخلها في 
ول السابقين » وحدیث : إن هذين يعذبان) مشپور . 
وإفشاء ا ضابطه : کل ما حدثت به مما تظن افرادك به › 
ولاججوز لك إفشاؤه . وقد قال ع : (ر الجالس بالأمانات )5). 
وقال عليه السلام : ((إذا حدثك الرجل ثم التفت فهي 
أمانة ))“ وقال عليه السلام : (( المستشار مؤقن وهو باخيار مالم 
بتکلم ٩))‏ وهذا فما لاعَلق لق الغیر به » فإذا وور غا ول 


وقتل نفس » أو الزنى بأهله » وجب تحذيره » بقدر الإمکان » مالم يود إلى 


ضرر أعظم . [ 
وتباح الفيمة لتفريق كلمة الكفار والفساق. 
ويحرم ذكر حال الروجة في فراشما » إذ هي أمانة عند الزوج » وقد 


(1) البخاري » كتاب الأدب » باب مايكره من الفيمة » ومسلم » كتاب الإمان » باب بيان 
غامل حرم الفيمة . 

الیخاری. کات الاأدب باب افيمة من الكبائر > ومسلم » كتاب الطهارة » باب الدليل 
على نجاسة البول . 

(۳) قال المصنف في الإعائة : ص۸٥‏ : إفشاء السر خيانة ترّل مازلة الغيبة في محل » ومازلة 
الميمة في محل » ومازلة القذف في محل اه . ٤‏ 

. بو داود » کتاب الأذت بات ف نقل الحدیث » بلفظ : احالس بالأمانة‎ (٤( 

)°( ابو داود » کتاب الأدب » باب ي نقل الحديث » والترمذي » كاب البر » باب احالس 
بالامانة , 

ا کاب اد بات ی الو ایم کاب الاد ات ااا 
مؤعن . 

(۷) انظر مواطن إباحة ووجوب الفيمة في قواعد الأحكام : ٩۷/١‏ . 


ي ت 


r PR 


لاتا قال : لال اكلام يسن هي أجبية عن 


وقد مى الله الغام فاسقاً فقال ان جا کاس IE‏ 


فلا بحل لمسلم َل السما ع عنه لفسقه » إلا بعد التثبت والتبين » ويقال : 
من نقل لك » نقل عنك » ومن قال لك قال فيك . 


)( فی صحیح مسلم » کتاب النكاح » باب تحريم إفشاء سر المرأة . 
(۲) احجرات ٦‏ . 


o٦ 


( 
( 


الفرع الرابع 
الباطل 


وأما الباطل ل ا ¢ ولايهېدي اليه › قال الله 
E‏ 


سبحانه : 8 قمادًابشدالْحی ل السل 4'. 
ومن البباطل اا ا والمر ٤‏ 
والأشكال() والموالد(° ° والحط 0 » 


an 


(1) پوئس ۲۲ [ 
(۲) حاصّة ها تعلق بالأفلاك » والكواكب في أجسام المعادن » أو غيرها » تحدث هما آثار خاصة 
مربوطة بها في العادة » قال ابن الشاط : وهي ممنوعة شرعا , انظر الفروق ١٤١/٤:‏ . 
(۳) قال القرافي في الفروق )٠٤١/٤(‏ : كلمات هي أماء أمرت اللائكة بتعظيمها فيا يزعم 
أهل هذا العلم ومتى أقسم علا بها أطاعت المعزم آه . 
) قال ابن الشاط )١٤٥/٤(‏ : ينغي أن يكون حكمها حكم الق إذا تحققت وتحقق 
أن لامحذور في تلك الألفاظ اه . 
)٤(‏ لعلها الأوفاق وهي معت يرجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوص مثلث أو 
مرع . انظر الفروق : ٠٤١/٤‏ . 
(ه) لعل المراد تعلم النجم الذي ولد فيه » ومثله البرج » كا تفعله بعض الصحف واجلات . 
وهو نمالاشك في بطلانه . ) 
() ضرب من الكهانة يستدل به على المغيبات عن طريق الخط على الرمل ويسمى علم الرمل » 
> وأكار العلماء على تحريمه » انظر النووي على مسلم : ۲٠/١‏ » بذل اجهود : 


o¥ 


والفأل' » والقرعة . 
قيل": وامنطتق والحدل » والکلام » واموسیقی » بريد إذا م 

يكن الأربعة مقصودة لرد باطل أو إثبات حق » فلا بحل الكلام مسلم في 
ذلك » تعلماً» وتعلماً »إلا لذلك . ولابأس في ذلك جحثاً ونظراً » من غير ٠‏ 
تعمد لمن كمل عقله وعلمه » وفرغت نفسه عن اهوى . 
وني الصحيح : (رمن أنى عرافاً ليسأله فقد كفر بما نزل على . 
محمد)) وجاء ((إذا ذكر القدر فأمسكوا)) واتفق مالك والشافعي ِ 
وأحمد وسيفان وأبو يوسف على تحربم الكلام في علم الكلام, 


جت YA—_Y‏ . وقد آفی اپو القاسم ہن سراچ بعدم جواز الصادة حف إمام پشتخل به ¢ ٤‏ 
IN:‏ 


i 


)( قد می کرد فمل شی من فر أو لکاح و خی الك إل ھم ماس من کله عل 


oir: 


أنه ينبغي ن يفعل الشيء أو لاينبغي » فان کان ذلك من غير قصد وٳنا جاءِ عفواً فلعل في 

الأمر سعة إذ لايكلف الله نفساً إلا وسعها . ومن الفأل مايفعله بعضهم من فتح امصحف ! 

لیخرج له ما يفهم ویسمونه الاستفتاح باللصحف . 

. هكذا » وفيه إشارة إلى الحلاف في المسائل الأربعة التالية‎ )١( 

)۳( لا أظن المصنف يقصد الموسيقى فلعله أراد الفلسفة وأحطا الناسخ . کا قال ابن زکری . 
)٤(‏ مسلم کتاب السلام قريباً من لفظه » وانظر مجمع الزوائد : ٠١١/١‏ . 

. قال العراقی(۲۹/۱) : رواه الطبراني من حدیث ابن مسعود بإسناد حسن‎ )٥( 

)1( مو کا قال ابن خلدون في المقدمة : ص٠۸٥‏ : علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية ١‏ 

بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف اه . ٤‏ 

وقد بسط الامام الغزالي رحمه الله في اللإحياء ٤/١(‏ 4) أقوال المانعين وناقشما ا ٠‏ 

لامزيد عليه وحرج با مُحَصّله أنه يجوز في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة » ثم قال : وإن | 

الشافعي » وكافة السلف إنا منعوا عن الخوض فيه » والتجرد له » لما فيه من الضرر سيا 

هنا إليه . و قد نص ابن تيمية في جوابه عن سوال عن حكم علم الكلام » بأنه حسن | 


0۸ 
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وقال بعض شيوخدا' : ليس في التوحيد مشكل إلا الكلام والرؤية 


الا كتسابية 4 وکل ذلك یعتقد فيه الحق ولایتعرض یا وراء ذلك 
الشبه فلم كلف السلف رضي الله عم الكلام في التلاوة والمتلو" ولا 
في الاسم واللسمى » ول ا 


enn 


(1) 


() 


(1) 


جائز للحاجة » وأن الأعة إا كرهوه إذا لم يحتج إليه ثم دلل على جوازه وفص القول فى 
وجوبه فانظره في مجموع الفتاوی : ۳۰٦/۳‏ » أما إن أردت جواباً نجي شافياً مستدداً إلى 
أدلة نقلية وعقلية فعليك بالاحياء : ٩٤/١‏ . 

قال المصنف في شرح الرسالة )۳۹/١(‏ وسمعت شيخبا أبا يزيد عبد الرحمن الجزولي 
التونسي.» وكان قد أحذ عن الشيخ أي عبد الله الاي صاحب شرح مسلم یقول : کان 
و کی ا ی ای ی ی 
في القدرة الا كتسابية والكلام في الرؤية اه . 

قال الذهبي ره الله : فالقرآن العظم E TS‏ کلام A‏ 
لوق » وتلفظنا به وا صواتنا به » من أعمالنا الخلوقه » قال النبي صل الله عليه وسلم (( زينوا 
القرآن بأصواتكم )) ولكن لا كان اللفوظ لايستقل إلا بتلفظنا » والمكتوب لاينفك عن 
كتابة » والتلو لايسمع إلابتلاوة تال » صَعُبَ فهم المسألة » وعسر إفراز اللفظ » اللذي هو 
الملفوظ من اللفظ الذي يعنى به التلفظ » فالذهن يعلم الفرق بين هذا » وبين هذا › والخوض 


في هذا حطر نسأل الله السلامة في الدين اه من سير اعلام النبلاءء ٠١١/١۳‏ . 


أي تأويلا تفصيلياً أما التأويل الإجمالي فقد قال الشيخ حسن البنّا رمه الله في العقائد 


aS Sa ص۷۷‎ - 


المتعارف بين الق » وهو تأویل في الجملة اه. أما 0 تفصیلا فقد نص الذهبي ف 
السیر(٤‏ ۹/۱ ۳۹) على أنها طريقة معروفة . 

وقال الإمام الشعراني رحمه الله في اليواقيت والحواهر :)٠١ ٤/١(‏ قال جمهور 
المتكلمين : وما صح في الكتاب والسنة من أيات الصفات وأخبارها » نعتقد ظاهر المعى منه 
ونازه عند ماع المشکل منه » کا في قوله تعالى ‏ الرحمن على العرش استوى 4 ل ويبقى 
وجه زيك ‏ ل ولتصنع على عبني ) وه ويد لله فرق أيدييم 4 ونحو ذلك ء ثم اختلفو 
هل يؤول المشكل أم يفوض عِلْم معناه المراد إلى الله تعالى » a‏ 


۹ 


ا 
1 


': ظاهرها للمعقول"' بل يعتقدون كال التازيه » ونفي الشبيه » ويقولون فيا‎ ٠ 
٠ » ماقال مالك في الاستواء إذ قال : الاستواء معقول » والكيف غير معقول‎ 
| والايان په وا جب والسوال عنه بدعة » وقد سقل الحسن رضي الله عنه عن‎ 
١  هتافص الله فقال : إن سالت عن ذاته فليس کمځله شٰيءِ › وإن سألت عن‎ 


فهو اله أحد الله الصمد م يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » وإذ ‏ 
سالت عن أسمائه فهو اله الذي لا إله الا هر عام اليب رال ادة هي 


اا وان سألت عن أفعاله فکل يوم هو ئي شأن . 


naj 


(1) 


E‏ من أحطاً في اجتهاده مع صحة 


ا تفويضنا فقت السعلف التسميم 4 ومذهب الف التأويل › م نهم اتفقوا سلفاً ' 
لقال أن جهانبتفصیل ذلك » لایقدح فی اعتقادنا رد مته جملا قال والتفويض ٠‏ 
أسلم 6 والتاويل ِل اطا قرب آه . 


وقد نقل الامام السهروردي ف آداب المريدين ص۱۷ إجماع الصوفية عل القول : 1 
مذهب السلف . ولابن تيمية فتوى » نص فيا على إجماع السلف على الإيمان بهذه ‏ 
الصفات من غير تفسير ها » ونم مروا کا جاءت . وردو إل قائكا ا ال ٤‏ 


جر ابات اغات تويلا عل ا اشكر ل مره رحمه الله » فهل کان قر | ٤‏ 
مدا م رجع عنه و زه احر مااستقر عليه قبل وفاته لکن بساط لاف يقتضی ما 
الاعتذار له رجه الله وهذا هو المج الذي أدبن به علماؤنا رضي الله عنهم » فقد قال الحافظ . 


الذهبي رهه الله رادا على ابن لحزيمة : وكتابه في التوحيد مجلد كبر وقد تأول في ذلك 
حديث الصورة » فيدر من تأول بعض الصفات » وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل 


اانه » وتوخیه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه قل من يسلم من الأعة معدا رحم الله الجميع 
جنه وکرمه اه سیر الاعلام : ۳٦۷-۳۷٤/۱ ٤‏ . 

لأن الأحذ بالظاهر تجسيم وتشبيه » فظاهر اللفظ هو ماوضع له » فلا معنى لليد حقيقة إلا 
الحارحة » وهكذا» وأما مذهب السلف فليس أخذها على ظاهرها » ولكن السكوت جلة 
عن البحث فما اه من كتاب العقائد للشيخ حسن البنا : ص٠۷‏ نقلاً عن ابن الجوزي . 
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ول الاي جن ن :ن ان ا ال 
الواجبہات ا من الاعتزال بمیٽت ف المذهب على من اعتفدها تقلها ابن 


ي O‏ وقال بعضص العلماء : إن اروت السلامة ٤‏ اعتقادك » قله 
تبح الا ولاتطلب الكيفياتث ف اھور الاخحرة 1 


ومن القبيح ما يقع للعوام » وينبغي للطالب » بل يجب عليه التحرز 
منه » ألفاظ منا : 

قوهم 2 ا و ا ق و 

وقوهم » عند وقوع نازلة » أو اعتراض عارض : أي شيء عملت 
تحت الله » وهذا مع كونه مشعراً بالجهة() » مؤذن باعتقاد نسبة الظلم 


إلى الله تعالى . 


)١(‏ أبو الوليد سلمان بن خلف التجيبي القرطبي(۳ )٤۷ ٠-٤ ٠‏ من بيت عام ونباهة تلقى العلم 
عن شیوخ الأندلس وله رحاتان للمشرق »› وتصانیفه مشہوره (الدیباج : ۱۲۲ » شذرات 
الذهب : )"٤٤/۳‏ . 

(۲) أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد الحنفي( )٠٤ ٤-۳٠١‏ قال الذهبي : كان من أذكياء 
العام ( سير أعلام النبلاء : ٠٥۱/۱۷‏ » تارم بغداد : )٠٠٠١/١‏ . 

(۳) . اہو محمد عبد الله ٻن سعد بن سعيد الأزدي لار 1۹) کان عابداً زاهداً 

كرماته مشهورة » أخحذ عنه ابن الحاج صاحب المدحل وغيره Es‏ ص١٤۱‏ › 

. )۳٤١/١۳ : البداية‎ 

. ٥۹/١ : وانظر فتح الباري‎ › 1١/١ : في كتابه هجة النفوس شرح مختصر البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ الصحيح أن القسائل بالجهة لايكفر » نص على ذلك العز بن عبد السبلام » في قواعد 

الاحكام : ۱ وعلله بقوله : إن الشرع إنما عفا عن الجسمة > عة التجسيم على الناس 

نم لايفهمون موجوداً في غير جهة » إخلاف الحلول » فإنه لايعم الابتلاء به » ولا خطر 

على قلب عاقل ولایعفی عنه اه . 


١ 


,جرم ا e = p=‏ > = س س س CC ee oo‏ © ا 


و قوهم : يا حلم » لا يتعجل(. 
وإطلاق أشياء في أسماء احق تعالى » مما ا 

أو على لسان نيه » وإن كان ذلك ثابتاً معناه له تعالى » فالصحيح › ا 
EEE‏ 


٠ إنه لاججوز إطلاق‎ : a E CGO E SC 
الصفة فى حقه تعالى » وإن كانت الصفات ثابنة له( إذ م يلها عل‎ 
ومن ذلك » نسية بض الألاظ العجمة الجهولة لى » إل أب‎ 

أسماؤه تعالى » حتى رما فصلها بعض الجهال على المعربة لما يشاهد من 
حاصیتا » وقد سقل مالك عنہا فقال : وما يدرك لعلھا کفر 7 ٠‏ 


. لأن : لايتعجل » ليست صفة ثابنة لله تعالى‎ )١( 
قال الشيخ حسن البنا » في رسالة العقائد ص٠۲ : لكنها إن جاءت في عرض الكلام » ان‎ )۲( 
العدول عن ذلك تاأدباً مع المح‎ u ( تصرفه تعالی » من باب التقربب للأفهام ْ فلابأس‎ 
1 . نبارك وتعالى .اه‎ 
| قال المصنف في شرح الرسالة(۲۷/۱) : قال الشيخ أبو العباس ابن البنا :لايصح أن تکون‎ )۳( 
اعماء الله مشتقة من شيء > لأن المشتق مسبوق بالمشتق منه » وأسماؤه تعالى قديمة › فلايصح‎ 
۳ ان تکون مشتقة من شيء  » قال : وإنما الأشياء مشتفة منا لقوله في الحديث : ((هي‎ 
. وأنا الرحمن شققت ها اسما من اسمي)) اه‎ 

)٤(‏ لعله يشير إلى ابن الجوزي في کتابه ( دفع شبه التشبيه باکت التازيه ) حيث ذهب إل 
تسميتها صفات تسمية ميتدعة م ترد في كتاب ولا سنة , 
(ه) قال ابن زکرې : ذلك أن نفوس الجھال » تری فی امحهول من القوة ۾ ما لاتراه ني المعلوم ١‏ 
وتعتقد أنه قد انطوى تنه أمر عظم اه . 
)١(‏ قال الإمام المازري في المعلم على صحيح مسلم :)۱٦۲/۳(‏ وقد كره مالك ان : 

بالأعجمية » وقال : ومايدريه أن الذي قال کا قال اه . 
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٠‏ نقله المازري وكان بعض المسلمين يعرم على جان بحضرة بعض 
النصارى وکال يضحكف مله ) فساله عن ذلك 4 فقال : عجبا منك 


MD 


(1) 


تسب ربك ونبيك » وأنت تظن أنك في شغل من ذلك . 


ومن ذلك ما وقع لبعض الصوفية » من قوم : أنا هو » وهو أنا 


ما پوهم الاتحاد » والحلول » وهذا لايجوز اتباعهم فيه » ولايجوز لأحد أن 
يسم لقائله حالة ماعه) وان سا له تأویله بعد وقوعه » وانقراضه » با 

يوافق احق > مع إقامة رسم الشرع فيه » وإإن صح له اعتقاد قائله مسلما 
٥ ٤ 6‏ 

وجوه وقد قل الحلاج7؟ بإجاع أهل زمانه“ إلا أبا العباس بن 


(0 أو عبد الله محمد بن علي القيمي (o 1—fo)‏ فقيه محدث » أحد الأعلام المشار إلبهم في 


الفقه والکلام على الحديث > شرح البرهان للجويني ( وفيات الأعيان : YAoft‏ > معجم 
المؤلفين : )۲١١‏ . 

فال المصنف في قواعده ( رقم ۸۱ ) a a E‏ 
لأحد فيه ما وقع منه » دون کلام فيه » بل يرد في نفسه » وذکره » وان عدم تأول جما رده 
لأصل الحق » إن وافق صلا شرعياً في إطلاقه » وأبعت إمامة قائله ا في رسالة ابن أي زيد 
رمه الله في مسألة الاستواء » وغيره اه . 

قال الامام أبو اسحاق الشاطبي رنه الله في كتابه ( الاعتصام : )٠١۸/١‏ إذا نظرنا في 


رسومهم التي حدو » وأعماهم التي امتازوا بها عن غيرهم » بحسب تحسين الظن » والقاس 


أحسن الخارج > ولم عرف لما مخرجاً فالواجب علينا التوقف عن الاقنداء والعمل » وإن 
کانوا من جدس من يقتدى بهم » لارداً واعتراضاً » بل لأنا م نفهم وجه رجوعه إل القواعد 
الشرعية » کا فهمنا غيره هه . 

بو عبد الله ويقال : ابو مغيث الحسين بن منصور ر. )۲١۹-‏ قال السلمي : أكار المشاجخ 
ردوا الحلاج ونفوا أن یکون له قدم صدق في التصوف . ( سیر اعلام النبلاء : ۳٠٤/۱٤‏ » 
لسان المیزان : ۳٣٤/۲‏ . 


نقل الذهبي عن ابن الحوزي : بإجماع فقهاء عصره ام من السیر : ٠۳٠/۱٤‏ . 
1 


ا : لا دري ما أقول » وأخرج بسيبه جماعة عن 
نمم » ولم يكن ذلك قادحاً فم » ااا ووا ی 


ue 


+ ۰ ّ 1 ۳ 3 
وقد وقع كثير من هذا النوع » كاين الفارض " » وابن العري ٠»‏ 


() شيخ الاسلام آحمد بن عمر )١ ٠٦ ۲ ٤۹(‏ كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي وب" 


(1) 


() 


(٤) 


شرف لدي عمر بن علي الحموي الأصل قال الذهبي : : ينع بالاتحاد الصرج في شعره 1 


انتشر مذهب الشافعي ببخداد » له أربعمائة مصنف ( طبقات الشافعية للسبكي ME‏ 
تاریخ بغداد : )۲۸۷/٤‏ . 
وقال المصنف في القاعدة الرابعة بعد الائين حقق العلم بالزية ٠‏ لايح السكوت عند تعين ۾ 
CD POE LEE‏ 


ا ااا ای ا ي ال 


وهذه بليۀ عظيمة ¢ فتدبر ند نظمه ولاتستعجل › ولکن خسن الظن بالصوفية اه اليزان 


0 
حي الدیء ا بو بكر محمد بن على بن محمد الطالي ا حنمي )1۳۹-٥٦۰(‏ ولد بعرسية من 


لأنداس » تكلم ني التصوف بلغة ثرية جزلة المعنى والمبنى » احتلف العلماء » فيه احلا 
کر ا ا ary‏ 
عبد الوهاب الشعراني حيث قال تبعت المسائل التي أشاعها » وأجبت عا لأن كتبه ٤‏ 
المروية لنا بالسند الصحيح » ليس فما ذلك اه من اليواقيت وا لجواهر : ۳/١‏ » وقد ۳ 
في الدفاع عنه فانظره تستفد . وقال الذهبي : قولي أنا فیه : نه جوز آن یکون من أولیاب 
الله > الذين اجتذبهم الحق إلى جنابه عند الوت » وختم له الحسنى اه ميزان لاعداا ا 
١ ٩‏ 


قلت : ومن تقل عن تکفیره این تي > لکن لعله رجع في ار عمره قال الأ ادم 
کان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول : أنا لا أكفر أحداً من الأَمة اه سرا ْ 
النبلاء : ۸۸/۱۰١‏ , 


٤ 


.)۲ ا 
والششتري ٩‏ » وابن سبعين » مع إمامتهم » في العلم » وظهورهم 
بالديانة » فليتق المؤمن ذلك » مشفقا على دينه » فارا من موارد الغلط » 

E ¢‏ 1 2 2 ۳ 
راجعا لاصول الاعتقاد > قایما مع الحق بالکلام ي القول لافي لقائل ٩‏ 
وقائلا في مثل أولئك القوم : ماكان من قوم موافقاً للكتاب والسنة » فان 


» ل فأنا اكل علمه إلى ارا ماڙها قلبي عن اعتقاد ظاهره‎ E 


وإياهم کذلزی (۶) > وقد نص على ذلك الشيخ ولي الدين العراتي ي 
أجوبة المكيين فانظره . 


(0 


(1) 


(1) 


0 


(°) 


ومن ذلك » قول : ياهو » في استغاثته بالله وندائه » لما في ذلك من 


ا الحسن علي بن عبد اله الميري (. 11 (11A—‏ › کان من أبناء الملوك › م صار من 


سادات الصوفية وثتلمذ على ابن سبعین ( نيل الابتہاج : ص۲ ۲۰ , عنوان الدرایه : 
ص١۹‏ ۱) . 

قطب الدين عبد الحق إبراهم بن محمد المرسي الصوفي )1۹۹-1۲٤(‏ قال الذهبي : کان 
من زهاد الفلاسفة من القائلين بوحدة الوجود » له تصانيف وأتباع يقدمهم يوم القيامة اه 
( العبر : ۳۲۰/۳ ۰ نیل الابتهاج ص٤۸‏ . 

نقل العلامة أبو العباس أحمد يابا التتبكتي رمه الله عن المصنف قوله : والظن بهم البراءة ما 
رموا به » ولکن ضاقت علمم العبارة من حقائق تصرج العلم فأدت بظاهر ما يتوهم انهم براء 
منه » هذا معتقدنا فيم وعند الله تعالى الموعد اه من نيل الابتهاج ص۳٠۲‏ . 

ولايجوز تقل كلامهم وحكايته » قال الامام الشاطبي رحه الله : قد يكون من أمة التصوف 
غرم من زل زلة بجحب سترها عليه فينقلها عنه من لایعلم حاله یمن م تأدب بطريق القوم 
کل التادب اه من الاعتصام : „o۲‏ 
أبو الفضل عبد الرحم بن الحسين الكردي الشافعي ٠_۷۲١(‏ ۸۰) حافظ عصره وعليه 
حرج غالب آهل عصره ( الضوء اللامع : 11/۲ ۽ شذرات : (ool‏ . 


"٥ 


2 زر 


7 : ل : 
الاإيهام”“ والتسوي » وعلل أخرى ذكرها التحاة(") » وغيرهم . 


وغير ذلك من الأسماء الأقتضة ات الكات أو الصفات الخارجة عن . ) 


yS 


الأسماء الحسنى التي لاتشعر بالادب والافتقار؟ » وإنما بجوز إطلاق هذه . 
1 


فی باب 


من رسود غور الاشارة» وام مد ال لاف الام رعذ 
ا APO‏ : 


للك » وهذه کلمة حن أرید بها باطل » وهو کقول کنر مر ا 


1% شرا 4 °( یریدول الاحتجاج ا بالقدر › فلو قالوا عل 


ذلك مذمومين » لقصدهم نقض الحكم بنفي ااا ا للقدر . ٤‏ 


(۲) 


() 


(٤) 
(°) 


إليه سبحانه . 


جهة الأدب لكان حسناً » إذ لو شاء الله هداهم أجمعين ‏ وإنغا کانوا في 


فإذا بدون معاد بقي س ا ا مراد منه . 
فيستوي في لفظ : هو ؛ المنادى وغيره فلايعرف الراد منه . 
لان ضمير الغائب كالمنكلم لاججوز نداؤه › ولأن النداء حطاب فهو مناف للغيبة › ول لان 
التعبير عنه تعلى بما هو صر في الغيبة من غير داع سوء أدب » ولأن استعمال ضمير 
بر حارج عن الاستعمال العربي اه من شرح ابن زكري بتصرف » وانظر خرانة 
الادب If:‏ 


. ٠١۸ الأنعام‎ 


1 


0 
2 
- 


rk 
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ویس وصفه »> باولی من وصفه بالقدیر » ولا بالعکس › 


ون ذلك قول الرجل لن يسأله عن حاله الیئ کی هو ؟ أذ 
يقول : كيف قدر الله » فيدسب القبيح إلى الله مولا » من غير احتشام » 
ويدسخط قضاءه » إذ برد ذلك إليه » بإشعار الغبن » حتى كان الله لم 
يقدر » إلا ذلك . 

ومن ذلك » قول بعضہم ن بسأله عن حاله : لير من اله » بشر 
من نفسي » وهذا إشعار باعتقاد الفاعلية » وإن كان أدبا » والاكتفاء 
بقوله : خير كاف في الحواب » والمؤمن خير على کل حال » کا قال رسول 
الله ی 0 

ومن ذلك قول بعضہم لمن يسأله عن حاله : 

أفول جير ولكنه كلام يدور على الألسن 

وهذا أيضاً جمع إساءة الأدب مع الله » بعدم الرضا جما اتاه » 
والتعرض للشکوی با يرد عليه منه . وتتبع ذلك يطول » وقد شفا فيه 
لغليل ابن خليل السكوني"“ » وأبو إسحاق بن دهاق/ في جزئمما في 
لحن العامة » فمن أراد ذلك فليطالع كلامها » لكن بشروط ثلائة : 


(۲) أبو على عمر بن محمد بن حمد.... ۷۱۷) له (القييز لما أودعه الزخشري من 


الاعترالات ) وله ( لحن العوام ) . نیل الابتہاج : ص 0٥‏ . 


1¥ 


ااا 2ن ينظر ذلك لنفسه » لا لينتقص به غیره . ٠‏ 

والثالي : أن یکون ذلك بعد إحکامه الاعتقاد في جميع أموره ٠‏ 

الفالث : ألا يكار القلقلة بذلك » فيشوش على عوام المومنين ٠»‏ 
وخاصتېم . 

وهذه الشروط لازمة » لمن أراد مطالعة كتاب تلبيس ابليس عل 
الصوفية rE‏ 

ويزاد عليما : تحسين الظن بم بتفي ذلك رة وتاویله آخری ٠۲‏ 
والتسليم للقائل فم » إذ م يتكلم إلا بعلم » واحترامهم إذا کانوا على قدم | : 
الصدق مع الحق . ٣‏ 

ولايبعد أن يكون للوي اففوة واهفوات » والزلة والزلات » وإغا 


ile 


HG 


عند الله الاغترار والعناد والخروج عن ا لحق إلى ضد المراد » فليسعل ٠‏ 
ومن العظام > الكلام في تفسير القران بالرأي » من غير استناد إل 


علم » وهو تحريف إن خالف » وإثم إن صادف » وقد قال رسول الله 


)١(‏ قال المصنف في القاعدة العاشرة بعد المائتين : إذ ستر زلل الأمة واجب وصاينة الدين 
أوجب » والقام بدين الله مأجور » والمنتصر له منصور » والانصاف في الحق لازم » ولاخير) 
ي ديانة يصحہا هوى فافهم اه . ا 
(۲) قال المصنف في القاعدة الرابعة بعد المائتين : احتص ابن الحوزي بتطريز كتبه بكلام القوم | 
مع الإنكار عليهم » فدل على أنه قصد حسم الذريعة » والله أعلم اه وقال في القاعدة 
السادسة بعد المائتين : لكن مجاوزة الحد في التشنيع » تدل على حلاف ذلك » وبه اطر. چ 
الحققون » وإلا فهو أنفع كتاب عَرّف وجوه الضلال إنْحذر ونه على السنة بأتم وجه مك 


والله أعلم اه . 
A۸‏ 


: رر من قال في القرآن برأيه فصادف فقد أخطاً » وإن أحطا فقد 
کفر )). 


3 ل 
ومن تحريفه : ترقيعه بالا لحان » كالغناء » والهذ في قراءته » حت 


يسقط الحروف ويل بها »> وكل ذلك حرام إجماعا . 


ومن الباطل : ا لاء( ) , والشعر المذ كور فيه القدود 6 والخدود 4 


والشعور » والخمور » وما يرجع إلى ذلك » والزمر » والطبل7 » 


() 


() 


(٤) 


)٥( 


والشبابة”) » ونحو ذلك » وإن قيل بجواز بعض ذلك » فقول من لايعتد 
قوله . 


سے ل کے PT LA‏ 


فقد جاءِ في تفسیر قوله تعالی : 3% وم نالاس من سشتری لهو 


وی رماي رامن غه »آنا الاد فی آعره »نال ای لایر م : اد رزین زیادة ا 
أجدها في الأصول . اه من جامع الأصول : ٠/۲‏ . 

أي المشتمل على حرم » فإن م يشعمل على حرم فللعلماء فيه احث طويل وتفصيل يطلب من 
مظانه . 

قال الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن رشيد الفهري السبتي رمه الله العلماء في 
الرحصة للشاعر » في وصف الخدود والقدود » فمن حرم ومن مبيح , قال بو الفرج بن 
الجوزي : إن الإمام با حامد الطوسي قال : إن التشبيب بوصف الخدود والأصداغ › 
وحسن القد » والأمة » وسائر أوصاف النساء» الصحيح : لايجحرم » قلت : وماقاله 
صحيح » إذا كان فيمن يملكه الإنسان » أو في غير معين اه المعيار : ٤۸/١١‏ . 

ذكر العلامة الدردير » كراهة الزمارة » والبوق في النكاح إذا لم يكار جداً » حقى يلهي كل 
اللهو » وإلاحرم . الشرح الصغير : ٠٠٠/۳‏ . 

وهو الدف » ومشور امذهب عدم جوازه في غير النكاح . 

قال ابن.الحاج : اخحتلفوا في الشبابة على حدما » وقاعدة أهل الطريق الخروج من الخلاف 
اھ المدحل ٩1/۳۲:‏ . 


1۹ 


ا اله انیا ( وسل مالك ف فقال : أمن الحق هوا 
۳ : لاء قال ( مادا لمیر الك 4“ وقال ابن المبارك :. 
الع( یت النفاق في الا وقال بعض ا 7 : الماع را ۰ 


ولا وای ري رضي الله عنه : من کان من فقراء" 


cg aul e 7ک الظلمة‎ ۰ 2 


<: 
1 


e 
۹ 


ل2 4 


(۲) قال الحافظ أبو بكر بن العريي : وأصح ما فيه قول من قال : إنه الباطل اه أحکام القرآن ٠‏ 
٤ VAY‏ 


(۳) الرواية عن مالك أنه سشل عن الشطرح كا في البيان والتحصيل : ,۷١/١۸‏ وقد استوفق!. 
الإمام أبو بكر بن العربي ما تحصل له من ألفاظ مالك في هذه المسألة » وكلها في الشطرغ 
فانظره في أُحكام القران : ۲/۳١٠٠٠م‏ . 

. ۲۲ يونس‎ )٤( 

(ه) وهو عند الصوفية كا قال الإمام الشاطبي في الاعتصام :)۲١٠/١(‏ صوت أفاد حكمة 
يخضع هما القلب » ويلين ها الجلد » وهو الذي یتواجدون عنده التواجد المحمود اه . 

6: بلفظ الغناء عزاه ابن حجر في تلخيص الخبير لأنى داود والبهقي من حديث ابن مسعود‎ )٩( 
2 ١ قال : وفيه شيخ لم يسم » ورواه البقي أيضاً موقوفاً » وئي الباب عن أي هريرة روه‎ 
عدي » وقال ابن طاهر : أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهم . اه قلت : قال‎ 
. النووي في الفتاوی ص۲۹۳ : لايصح انظر المقاصد الحسنه‎ 

(۷) الفضيل ابن عياض ا في إحياء علوم الدين : ۲۸٠/۲‏ وعوارف المعارف : ص٤١٠  .‏ 

(۸) شاب الدين أحمد بن عمر الأنصاري الاسكندراني(....٦1۸)‏ أحد أعة الفقه والتصرفا 
من أهل الأسكندرية ( النجوم الزاهرة : ۳۷١/۷‏ ) . 

. ٤۲ للائدة‎ )۹( 
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ر £ 4 : ۲٦‏ 
وقال الشيخ اوا رضي الله عه : سالت استاذي“ عن 


الماع فأجابي بقوله تعاى : ۴ لتم ألفواء ابا هرما 4 وقال ابن 
العري): الماع في هذا الزمان لامجل أن ڀقول به ا 


وقال CC‏ : السا ع کله بطر وما مع الشيوخ الأتقياء إلا تنازلا ( 


لإاصلاح أبدانيم لألا تنتهك؟, أو لاحوامہم > حتى يلقو إلبهم الحق في 
قالب الباطل » مع أنه لانص من الشارع » بجواز ولا منع") » عند توفر 
الشروط . 


0) 


(1) 


الشاذلي تقدمت ترجمته : ص۰٥‏ , وکلامه هذا في لطائف المئنن : ص٦٤۲‏ . 

أبو العباس المرسي . 

. ٦١ الصافات‎ 

هو الشيخ محي الدين بن عربي الحاتمي ۴ في شرح الرسالة للمصنف :۳۹۳/۲ . وا في 
القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة من قواعد التصوف . 

قال الحافظ أبو الفرج بن رجب : وقد حكى الإمام بو عمرو بن الصلاح » وغيره من 

العلماء» الإجماع على تحرم الماع المعتاد في هذه الازمان على وجهه المعتاد اه نزهة 

الماع : ص۷۹ وانظر فتاوی ابن الصلاح : ص٠١٠۳‏ . 

ذكر المصنف في القاعدة الثالعة والأر بعين بعد المائة أن من الضرورات الداعية للساع الرفق 

بالبدن بإرجاعه للإاحساس حت لایپلك بایرد عليه من قوی الواردات . 


قال المصنف في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائتين : ماأبيح لسبب أو على وجه 


حاص › أو عام »> فلایکون شائعاً في جميع الوجوه » حى يتناول صورة خحاصة » بخصوضها › 
تا هن ا ا حاص بنفسه فلايصح الاستدلال بإباحة الغناء في الولام » ونحوها » على 
إباحة مطلقى الساع » ولابإباحة انشاد الشعر » على صورة السياع المعلومة » لاحتال 
احتصاص حکمها » قال ابن الفاکهاني رجه الله تعالى في شرح الرسالة » ليس في الماع 
نص بإباحة ولامنع » يعنى على الوجه الخاص » وإلا فقد صح في الولام » والأعياد » ونحوها 
من الأفراح امشروعة » والاستعانة على الأشغال ء فإذاً المسألة جارية على حكم الأشياء قبل 
ورود الشرع فيا ء والله أعلم اه . 


4 


وقال ابن مسعود لقوم وجدهم یذ كرون جاعة(: والله لقد جقتم ‏ 
E EN hS‏ 


وما ينسبونه للنبي ع من التواجد عند إنشاده : 
لسعت حية اهوى كبدي .. 
فباطل » وكذا كل الأأحاديث التي يستشمدون بها في هذا النوع 

وسغل مالك عن جماعة » يأكلون كثيراً » وذكرت له أحومم > 
OT‏ م قال : مجحانين هم ومن قال بجواز السا ع » فانما قال ذلك 
عند توفر شروطه الثلاثة التي هي 
)١(‏ قال المصنف في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة : ما اللحمع للذكر » ففي المتفق عليه من 

حدیث الپ هریرة (( أن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر)) الحديث ولي . 


آخره يسأهم رہم (( مایقول عبادي فیقولون : يسبحونك وښحمدونك ویکبرونك وبېللونك 
وججحمدونك (( الحدیثٹ وهو صر ف لذب الجمع لعين اللا كر وجه لايسوغ تأویله اھ 


با حتصار . 
) (۲) نقله القرطبي في تفسیره (۲۳۷/۱۱) عن الأمام أي بكر الطرطوشي » وكذا المعيار ا معرب 
١ .- 1‏ 


)1( ذ کره ېسنده او السېروردي ف عوارف العارف : ص١۲١‏ › وقال بعدم ey‏ 
وحكم ببطلانه أيضاً ابن تيمية في مجموع الفتاوى : ١۹۸/١١‏ والسيوطي في ٠‏ 
الخحاوي ۳٣۹/۱:‏ . 1 
(4) قال المصنف في القاعدة الثالعة والتلاثين بعد الائة : وقد جزم محققوا المتأخرين من الصوفة: 
وأكار الفقهاء من منع الما ع لعارض الوقت من الابتداع » والضلال بسببه اه » وعزا ابن 
الصلاح إباحة السماع للأقل من المشاج ( انظر فتاوی ابن الصلاح : ص٠۳۰‏ ) . -. 


2 . AY : انظر اداب الماع وأنوعه في قواعد الأحكام‎ )٥( 


وجود الزيادة به في الإيمان » والدشاط به في العبادة. 

الثاني : السلامة مما ينكره ظاهر الشرع » كالاجةاع مع النساء» 
وتماعهن > ما يوجب ريك الشبوة عندهم » وكذا الأحداث . 

والفالث : ألا يكون مقصدداً غيره"“ على وضعه » من غير 
رقص" » ولا صراخ » ولا إساءة أدب في الذكر » وغيره » مع كون ذلك 
مرة في العمر » ولا يحضره مقتدى به » إلا ختفياً “) ء والله أعلم . 

والصواب في هذا الزمان تركه » لا فيه من الفساد » إذ أهله اتحذوا 
ديهم هوا ولعباً » نسأل الله العافية . 

ولاحل لك أن تتكلم » حيث تعلم أنه يشتهى كلامك › إلا 
لضرورة فادحة بقدرها » کنت في هذا کله کبیراً أو صغيراً » كان المشتهى 
ذكرا أو أش . 

وجحرم الإطراء بالمدح » والمدح بانحرم » كالظلم بما يقوى عليه » أو 
يرجع إليه » كالشجاعة فيه » والشناء على أهل البدع » والاهواء ‏ 


)١(‏ قال اللصدف في شرح الرسالة (۳۹۲/۲) : وكون المسموع ما يقع به تنبيه » أو إرشاد أو 
زيادة يقين » أو علم أو اخحتبار حال » أو استراحة من الحد » والجهد » وليس فيه ذكر شيء 
ينكر » لامن طريق اللفظ ولامن طريق المعنى اه . ) 

(۲) فلا يقصد معه غيره من أمور الدنيا الصارفة عنه . 

(۳) قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام :)۱۸١/۲(‏ أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة 
مشبهة لرعونة الإناث لايفعلها إلا راعن أو متصنع كذاب اه ثم بسط القول فيه وني 
الصياح والتغاشي والتباكي وضرب الصدور وتزيق الثياب وغيرها . 

)٤(‏ لأن غلب حالاث الماع » في الأزمان المتأحرة > لاتخلو من مدکرات ومن هو › ولوفي آعين 
الناس » فلا یلق بالمقتدی به حضوره . 


y۳ 


کال ر خیش ي ٩‏ ركاب » إذ في ذلك حط لأهل السنة » وترفيع له علييم » 
ودلالة للخلق على مافيه مهلكة » وإن سلم منها » فلا يسلم منها غيره ». 
ورعا کان سبب تورطه ناه > وقال عا J‏ لاتقولوا لمنافق سيد فانه ان 
کان سیداً فقد اُسخطة الله تعالی ))7 وقال لرجل مدح ر 


SS TSE RE 
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(( قطعت عبق صاحبك )" وقال : (( سباب المسلم فسوق رفالد 


کفر ٩))‏ يعني مع اعتقاد إباحته » وقال (( ملعون من سب والديه» 
قالوا :ی رسول الله کیف سی والديه ¢ قال س أا الرجل ف ا 
أباه e,‏ مه فس آم( وقال لامرأة لعنت ناقة ها : 


کافر » إن کان کا قال والا فقد باء فیہا )) وقال : (( إذا دعی 


(1) 


() 


() 
(*( 
)٥( 


(» 
(۷) 


(( لانصحبنا ناقة ملعونة )© وقال : (ر من قال لمؤمن : يا 


أ القاسم جار الله حمود بن عمر بن محمد )٠۳١_٥٠ ٤(‏ قال الذهبي : كان داعية إلى 
الاعتزال والله پساحه . اه سير اعلام النبلاء : ٠١١/۲۰١‏ . 
روی أبو داود في كتاب الأدب (( لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطم 
ربكم عز وجل )) ورواه احمد في المسند : ۳٠٠/١‏ » قال العجلولي )۳٠۰/۲(‏ : بإسناد 
البخاري في الشہادات » باب إذا زكى رجل رجلا كفاه » مسلم في الزهد باب الي عن 
المدح إذا كان فيه إطراء . 
الببخاري في الإبمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله » والأدب باب ما يهى من 
السياب واللعن » ومسام لي الإبمان باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم : قتال امسلا 
أحمد في مسنده : ۲٠۷/١‏ » ومعتاه في الصحيحين . 

روی الامام أحمد في مسنده ET Y۲‏ : لايصحبني شُيءِ ملعوك . 
. قن عليه بهذا اللفظ » وهو في الموطاً باب ما یکره من الكلام > وف کتاب الا i‏ 
صحیح الببخاري وف کتاب الايمان من صحیح مسلم . 


۷٤ 
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کو 3 


على ظالمه قال الله تعالی : عبدي أنت تدعو على من ظملمك ومن ظلمت 
يدعو عليك » فإن أردت أن أسعجب لك أستجب عليك )) وقال : 
ر«( من حلف بغير دين الإسلام فهر ا فال )) 0 يعني إن کان ا 
تعظیمه » وقال (( من حلف بالأمانة فليس ما )7 » وقال : (ر ِن الله 
یہام أن تحلفوا بابائكم ومن کان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت ٠0)‏ 
وقال : (( لاتحلفوا بطلاق ولاعباق فاا من أيمان الفساق » . 

وقال ( ويل للصانع من غد وبعد غد » والتاجر من لا واله وبل 
والله )7 وقال : (( إن الله يحب أن يحلف به فاحلفوا بالله وبروا 
واصدقوا ))") وقال : (( من حلف باللات والعزی فلیقل : لاإله إلا 
الله ))7 وقال : (( من قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق) () 


(1) 
(1) 


(۳) 
(٤) 


(1) 


w~ f 


(A) 


)4( 


لم أقف عايه . 

البخاري في الأّمان باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام » ومسلم في الإبمان باب بيان 
ابو داود في باب الأدب كراهية الحلف بالاأمانة » وأحمد في مسنده : ٠٠۲/١‏ . 
الببخاري في الأدب باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأولاً وني الأمان باب لاتلفوا 
بابائكم . 

قال السخاوي في المقاصد (رقم )٠٠١‏ : وقع في عدة من كنب المالكية حى في شرح 
الرسالة للفاكهاني جازمين بعزوه لانبي عر » وسلفهم ابن حبيب أظنه في الواضحة اه . 
قال العراقي )۷٠/۲(‏ : م أقف له على أصل اه وذكر الفتني في تذكرة الموضوعاث : ص 


. قریبا منه‎ ٩ 


أبو نعم في الحيلة (۲۹۷/۷) وقال : تفرد به عفان عن مسعر . 


البخاري في الأيمان » والنذور » باب حلف بملة سوى ملة الإسلام . 


البخاري في تفسير سورة النجم , باب أفريتم اللات والعزى » ومسلم في الأمان باب النهي 
عن الحلف غير ال تعال . 


Yo 


وقال : (( كل يمين وإن عظمت فكفارتيا كفارة اليين بالله مالم 
طلاقا أو عناقا أ وبه أحذ الليك وجماعة من العلماء» وقالت . 
عائشة : لغو المين لا والله وبل وال الجاري على الألسن > ونی سبحانه | 
وتعالى عن كارة الحلف وعدم التئبت فيه فقال الله تعالى :و لاکجملوا ا 5 
غر بكر 4^ وثبت عنه غليه السلام أنه آلى من تساه 
و > وكان أكثر أيانه : (( لا ومقلب القلوب ))7 


فخرج ٣‏ چموع الأحاديث 4 والأيات انه لاینبغی کثرة الأمان . 
۳ لافقدها رسا > لا في ذلك من عدم التعظيم في الانبين . ٤ ٠‏ 


iss 


وقال الله تمان ف اله ار رن شرا ل 


HEE 


وژودا 4“ وقال عر من قاشل : « ولا کتابروأباًلا ّي i,‏ 


د ج 7٣وس‏ 


شیچ ان rare per‏ لآية رتال 


(۱) لم أقف عليه . 

() آبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي )١۷١-۹٤(‏ إمام مصر في عصره. 
انظر سر أعلام النبلاء T/A:‏ . 

. ۲۲٤ البقرة‎ )۳( 

. البخاري باب كيف كانت ين النبي من كتاب الأمان‎ )٤( 

. ۲ أخحادلة‎ )٠٥( 

. ١١ الحجرات‎ )٦( 

. ۱١ الحجرات‎ )۷( 

(۸) اخحجرات ۱۲ 


۷٦ 


الأية ¢ وقال جل جلاله : ااال 
0 #4 م دم رسد 0 ا ل صد ق“ ص 
صل کاک 4 وقال تعالى +“ لاطلا لمن 


۰ ل کی € 9 


NE. 


حيث القبائح . وقال تعالى: و قو أل لتاس سا4 وقال عز وعلا : 


(۲( ٠ ر رچ‎ A42 


٤‏ ولانسیو ایر ودين د اللو فیس بوا اله عدوا بی ره 


سے 
TE NS e 3&4‏ ر ۶ IIs A‏ 
نو 


منوااتقوا که وفولواقوك ريد 


وقال تعالى  :‏ ولایقتب بش ک بصا 4 م أجل الكل في 


قوله : ن ج وھ م إل من أمر صد 
e‏ کیسڪش وتن جرا 2 امريصدقوٍ أَوَمَعّرُونِ 


پا 


او اص کے ب الاس ومَ قعل لك اعا رصا لووف 
OE‏ ر 4 افحصر الشر بذ كر الخير وى سبحانه عن النجوى 


ر 


٤‏ اوی مالین لخر ت انی اموا وس بارهم سا إا 


اانا » وقال :} فل تلتیجوايا لونم والعڌوان  ٩‏ » وقال عليه 


السلام : )) لاینناجی اثنان دون واحد 0 


. ۲٠٤ البقرة‎ )©( 
۱۲ احجرات‎ )٥( ٤ 
.١١٤ أ () النساء‎ 
٠١ الجادلة‎ )۷( 

. ٩ انجادلة‎ )( 


)٩(‏ البخاري في الاستغذان باب اذا كانوا أكار من ثلاثة » ومسلم في السلام باب تحريم مناجاة 
الائئين دول التالف بر رضاه 


YY 


قال العلماء : وكذلك الحماعة إذا أفردوا واحداً مهم » ولابأس 
باثنين دون اثبين وجماعة دون جماعة إن منت الفتنة . وقال عليه السلام : 
(( من ترك المراء وهو مح بنيت له بيتاً ني أعلى المحنة ومن ترك المراء وهو 
مبطل بنیت له بیتاً في ربض ام حدة )), وقال : ر( إن الله ييغض الألد 
الحصم )) وقال : (رآية المنافق ثلائة : إذا خاصم فجر وإذا عاهد 
غدر واذا ائتمن خان »)^ . 


بالاباء مؤمن تقي ي اجر ذ شقي ا بنو ادم رادم هن تراب ))9). وقال : 8 
3 حع الأماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ))7 وقال :. 
(( أحب الأماء إلى الله ماعبد وما مد وأصدقها الحارث وهمام ¢ 


O 


(1) معناه روی e‏ في البر والصلة » باب ماجاء في المراء » وأبو داود في الأدب» ا 4 
)۲( ل ف الظام باب قول الله تعانی وهو ألد الخصام 4 ومسلم ف العلم باب الي ا ا 1 
اتباع متشابه القران . ٤‏ 
(۳) روی مسلم في الایمان باب بیان e‏ المنافق (( أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا وسن 
کانت فيه خلة منہن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها : إذا حدّث كذب وإذا عاها 
غدر وإذا وعد أحلف وأذا خحاصم فجر . ٤‏ 
€3 اپ داود ف الأدب باب ف ر ف السات ¢ بلفظ :قف أذهب ا 
)٥(‏ البخاري ف الأدب ہاب أبغض الأساء ای الله ء ومسلم ف الأدب باب حرم و ملك 
الأملاك . ٤‏ 
)١(‏ أبو داود في الأدب باب في تغيير الأسماء بلفظ : عبد الله وعبد الرحمن . 


e 


1 


YA 


وقال : (( موا بامي ولاتکنوا بکنیتي )) قیل" ذلك خاص برمانه 


: عليه السلام . وقال: (( لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ))" ء وقال‎ ٠ 


( لاتسبوا البرغوث فإنه أيقظ نبياً للصلاة ))0 » وقال : ((لائسبوا 
الريح فإنها مسخرة )7 » وقال : (( لانسبوا الدّكة فإ توقظ 
للصلاة ))7 » وقال : (( ما سب قوم أمیرهم إلا حرموا خیره ٩))‏ 
وقال : (( الكلام في الفتدة دم يقطر ))7 وقال : (( من يرد هوان قريش 
أهانه الله ))“ قال : (( إيام والنذر فإنما يستخرج به من 
البخيل ))7 وقال : (( لايقل أحدى : أعطني إن شئت وليعزم المسألة 


(“( 
(°) 
(1) 
(¥) 
(A) 


(1) 


)1( البخاري في الأدب باب مو باسمي , ومسلم في الدب باب الي عن التكني باي القاس . 


وهو مذهب مالك قال القاضي عياض : به قال جمهور السلف . انظر النووي على مسلم : 
6 

مسلم في الألفاظ باب اهي عن سب الدهر اه وهو من باب اخحاز لان العرب كانت 
N SS E‏ : لائسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببآم فاعل النوازل وقع 
السب على الله تعالى لأنه فاعلها . انظر النووي على مسلم No:‏ . 

أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط كلهم من حديث أنس رضى الله عنه . 

وني الحدیث کلام انظره في مجمع الروائد ۰/۸ ٠» ١‏ والمقاصد اليسدة ؛ صض ا1٤‏ . 

الترمذي في في الفعن باب ماجاء في الي عن سب الرياح . وليس فيه : فإنها مسخرة . 
ا داود فې باب الأدب باب ماجاء في الديك و : الديك فإنه . 

لم أقف عليه وذكره أبن عبد الأ بسنده من كلام أي إسحاق السبيعي الط الوك 
۱ . 

أقف عليه ور ابن ماجه (( إياج والفتن فإن وقع اللسان فببا مثل وقع السيف )) ذكره 
السيوطي في الحامع الصغير . 
A‏ وقریش . 


۷۹ 


- (1) البخاري في الدعوات باب الدعاء بالوت والحياة . ومسلم 2 الذكر باب كراهة E‏ 


فانه لامکره له )7 وقال : (( لایقل احد ٤‏ : ماشاء الله وشاء فلان 


ولیقل : ماشاء الله ثم شاء فلان )) وقال : (( حدثوا الناس با يعقلون 
أتریدون ان یکذب الله ورسوله »" وقال : (( لایقل أحد٤:‏ عاي 
وأمَتي وليقل فتاي وفاتي ))7 وقال : (( ايام ولو فان لو شح عمل 
الشيطان a 0C‏ 0 لايتمنين أحد م الوت لضر زل به ولیقل 


وقال :ر اذکروا وناک ر امآ فضوا إلى ماقدموا ) 7 
9 ر ۇدرو الأحياء ¢( وقال ۴ إن الله ا 


rE 


الال 6 


( مسل في ع باب العزم في الدعاء بلفظ : (رإذا دعا أحد ك فليعزم في الدعاء لاتا ٠‏ 
اللهم إ أن د شعت فأعطني فانه لامستکره له)) . 8 
(۲) ابو داود في باب لايقال خبشت نفسي بلفظ : لاتقولوا . 8 
۳ البخاري في العمل باب من حص بالعلم قوماً دون قوم » موقرفاً من کلام سیدنا عل رطا ّ 
الله عنه . 
)٤(‏ مسلم في الألفاظ باب حکم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد . 
)٥(‏ مسلم في آخر القدر قريباً من لفظه  .‏ 


الوت . 
(۷) روی الترمذي في الجحنائز (( اذکرو محاسن موتا م وکفوا عن مساوم )) . 
(A)‏ ۰ ف احنائر باب مایہی من سب الأمواث > وفي الرقائق ہاب سکرات الوت » بل 
الأمهات وو 0 البنات ومنع اڭ وکره e‏ ۴ وقال وكارة الس ال وإضاعة الال | 


A 


قال : (( المؤمن بعذب ببکاء أهله عليه ))2 , 
قال العلماء : إذا أوصی به أو کان من عادته » ولم يوص بترکه . وقال : 

((ليس ما من ضرب الحدود وشق الحيوب ودعى بدعوى 
الماهلية ))7 وقال : (( إن الله ييغض الفاحش المتفحش البذيء ٠))‏ 
وهو الذي يظهر مايكني الناس عنه وقال : (( احثوا التراب في وجوه 
المداحين ))0 وقال : (( لاتطروني كا أطرت النصارى عيسى وقولوا 
عبد الله ورسوله )7 وقال : (ر لاتيروا بين الأنبياء ))7 , يعنى 
بالخصائص والأقيسة » إذ التفضيل لانقتضيه الخصائص" بل هو بأمر 
من الله . وقال : (( من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه ويجيب 
| دعوته )) وقال : (( لاتقولوا قوس قزح ولکن قولوا : قوس الله فإن 
ا قزح اسم الشيطان لعنه الله )7“ وقال : (( إذا كان يوم صوم أحد فلا 


. البخاري في الجنائر باب قول النبي يعذب المت ببعض أهله‎ )١( 
. البخاري في الجحنائز باب ليس منا من ضرب ادود‎ )۲( 
روى الترمذي في البر باب ماجاء في حسن الخلق ر( إن الله ليبغض الفاحش البذيء))‎ )۳( ۹ 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ 7 
روى مسلم في الزهد ياب الي عن الإفراط في المدح ل إذا رأيتم المداحين فاحثوا في‎ 8 
. وجوههم التراب 4 ورواه ابو داود في الأدب باب كراهية القادح‎ 3 
. (ه) البخاري في الأنبياء باب قوله تعالى ل واذكر في الكتاب مرم ) قريب من لفظه‎ 
)ا( البخاري ف ا لخصومات باب مایذ کر في الأشخاص والخصومة بين المسلم ا‎ 
. لان المرية لاتقنضي الافضلية‎ )۷( | 
. ۱۹٤/۲ : متفق عليه کا قال العراقي في المغي‎ )۸( 
عن أي نم في الحلية : ۳۰۹/۲ وفیه زکریا بن حکم‎ ٠٠١١ ذكره النووي في الأذكار رقم‎ )٩( 


وهو صعيف . 


۸1 


(۷) في الترغيب والترهيب )۲۷۳/١(‏ : (( الجحفاء كل الجفاء والكفر ولفاق هن جح نادي ل 8 


يرفث ولايجهل وإِن امرؤ شانه أو سابه فليقل : إلي صاع ™. 
وقال : (( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت وا 
لغى فلا عة له( وقال : (( من سيل عن علم فكتمه احم يوم 
القيامة بلجام من نار )) » وقال : (( لاتؤتوا الحكمة غير أهلها 
Ea‏ )7“ , وقال في أمراء الجور فيمن در عليهم فصدقهم في 
کذہم وأعانهم على ظلمهم : (( عليه لعنه الله والملائكة ا 
أهعين ))0 . وقال : (ر البخيل كل البخيل من ذ کرت عنده فلم یصل ٤‏ 
علي ٩))‏ وقال : (( من مع الأذان ولم يجب فقد جفا )7" وقال فبا 


)١(‏ روى قريباً من لفظه البخاري في الصيام باب فضل الصيام ومسام في الصيام باب سب 
الصائم إذا دعي إلى طعام . 
(۲) البخاري في الحمعة باب الانصات يوم الحمعة . أما زيادة : ومن لغا فلا جعة له فللحافظا 
السيد أحمد الغماري ره الله رسالة فيبا استدرك على من أنكرها . 
)٣(‏ ابو داود نې العلم باب کټان العلم والترمذي وحسنه في العلم باب ماجاء في کټان العلا 
واللفظ له . 
)٤(‏ روى الدارمي )۸۸/١(‏ : (( لاتحدث الباطل للحكماء فيمقتوك ولاتحدث الحكمة للسفهاء ا 
فيكذبوك ولاتمنع » العلم أهله فتأم )) » أما لفظ المصنف فقد عزاه الغزالي في الإحياء ا 
(Y1)‏ لدبي الله عيسى عليه السلام » وكذا السيوطي في الجامع الكيير وأوله : إن لكلا 
شيء شرفاً ...إل » ومدار إسناده على هشام بن زياد وهو ضعيف کا قال البوصيري تظر 
المطالب العالية : ٠٤١۸/۳‏ . 
() أقف عليه اللفظ » انظر مجمع الزوائد ۲۹/٥(‏ ۲) باب فیمن یصدق الأمراء ؛ کد 
»( الترمذى ٤‏ 0 باب قول رسول الله صلل الله عليه وسلم : رغم أنف رجل بلفظ : 
(( البخيل الذي ذ كرت عنده ولم يصل علي )) وقال : حسن صحيح . 


A1 


پروی عن ربه : (( من احدث فلم ينوضا فقد جفالي ومن أحدث فتوضا 


وم يصل فقد جفاي » ومن أحدث فتوضاً فصل فدعی وم پستجب له 
فقد جفوته ولست برب جاف ))7 وقال : ((ادعوا الله وانم موقنون 
بالإجابة »7 وقال : (( إذا ساألتم الله فاعظموا المسألة فإن الله 
لاپتعاظمه شيء قالوا : إذا نکار يارسول الله قال : الله أكثر ))0) 


وقال : (( يستجاب لأحدم مالم يعجل , يقول : دعوت فلم يستجب 
ر لي ٩0)‏ وقال مولانا جلت قدرته » ذاماً للألداء في الحصومة والتفيمق في 
٠‏ الكلام والتعزز بالام : ¥ ومن الاس من یجب ك فو لرن ا 
ال74 الآية . وذم عليه السلام الارثارين » والمتفيمقين وامتحذلقين في 
أ الكلام"؟ » ونهى عليه السلام عن النعي " » وعن قول الرجل ابتداءً: 
عليك » ونی عمر رضي الله عله عن رطانة الأعجاء0) »> وقال : إا 


ا ج ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه )) عزاه أحمد والطبرالي . 

(1) ذكره الصغالي في موضوعاته وقال : حديث موضوع › » وانظر کشف الفا : ۲۲٤/۲‏ . 
(۲) الترمذي في الدعوات . 

. رو الترمذي في الدعوات قريباً من لفظه‎ (MD f 

. الموطاً في القرآن باب ماجاء في الدعاء‎ )٤( 

. ٠٠٤ البقرة‎ )١( 

() الترمذي في البر والصلة باب ماجاء في معالي الأحلاق . 

(۷) الترمذي في الحنائز باب ماجاء في كراهية اللعي . 

(۸) انظر عارضة الأحوذي : ۰ -. 

(4) ترجم البخاري لأحد أبواب الجهاد باب من تكلم بالفارسية والرطانة » قال ال حافظ في الفتح 


)١۳۸١(‏ : شار المصنف إلى ضعف ماورد من الأحاديث لواردة في كراهية الكلام 
gpm‏ 


AY 


وأما اني عما يحص بجانبه عليه السلام » كرفع الصوت له 
وقول : راعنا » وندائه من وراء الحجرات » ودعائه کدعائنا » فقد ارتفعت ‏ 
أحكامه بوفاته بي توجه الطلب بذلك في مسجده » وبين يدي 
a a a‏ . وينبغي أن يتأدب بأدبه مع من کان 
من نسبته من عام أو ولي او صالح ونحوه » بهذه الأداب . وقال ا 1 
(( ما من قوم یجلسون محلساً لا یذ کرون الله فیه إلا کان عابم حسر 
يوم القيامة e‏ 


وفرائض اللسان الجردة عن الأفعال خمسة : 
لشهادتان » والصلاة على النبي مه مرة في العمر » والقول بالحق ٠‏ 
والقضا الال لامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط ذلك » لارمايا 
في عماية) » ا يفعله بعض أهل هذا الزمان » فنسأل الله العافيا 
والسلامة » بمنه وكرمه . 

ویستعان على حفظ اللسان بثلاث أشياء : 
شغله بالذكر الداتم » والخلوة عن الخلق » وقلة المطعم . 


ج بالفارسیة کحدیث کلام أهل النار بالفارسية وكحديث من تكلم بالفارسية زادت في حبث 
ونقصت من مروءته احرجه ال حاکم في مستدرکه وسنده واه وأحرج فيه عن عمر رفعه : م 
أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإئه ورت الفاق اديت وة واد ضا اه 

(1) قال الميشمي في اجحمع ٠(‏ ۰ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 8 

(۲) قال المصنف في عدة امريد : التعرض للأمور الحمهورية كالمحهاد ورد الظلامات »› وتك 
ماكر بطريق القهر والاقتدار دون يد سلطانية » ولا مايقوم مقامها من الخطط ب 
مفتاح باب الفتنة اه من نقل ابن زكري . 


A 


0 


lL 


اسلف يضع في فمه حجرأ » وبعضہم( 0 کنب کلام 5 
٠‏ النسالي رجه الله تعالى عن سيدنا أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه دحل 
على سیدنا عمر بن الخطاب فوجده يجذب لسانه فلم في ذلك فقال : 
مده ياعمر » هذا أوردك المهالك“ , وقال عليه الصلاة والسلام : (( وهل 
٠‏ يكب الناس في الثار على مناخرهم إلاحصائد ألسنتهم ))7 » وقال : 


e 


FS 


(( من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 0 وقال بعض السلف :7 


ل کان الكلام فضة لكان الصمت ذهباً» وفي الحبر : (( النجاة في 
الصمت ))0 . 


HSD 


2 
و 


(0 


(°) 
(f 
(Y) 
(MN 


8 


قال العلماء رضي الله عنہم : وإذا استوى الكلام والصمت ا د 


۾ المصلحة فالمقدم الصمت وقتل شيد في المعترك فقال قائل : هنياً له 


(۱) قوله : ومن عد کلامه من عمله قل کلامه » عزاه فی الاحیاء : ۱۱۱/۳ » لسیدنا عمر بن 


عبد العزيز . 
الصديق ا في الاحياء : ١١١/١‏ . 
روي جام : ١‏ للربيع بن خحيام بصيغة القريض . 


روی مالك قريباً من لفظه في الكلام باب ماجاء فيا بخاف من اللسان . والإسناد للفساني 


انفردٿث به نسخة | , 

الترمذي في الاهان ماجاء في حرمة الصلاة وقال : حسن صحيح . 

مالك في باب حسن الخلق . 

عزاه في الا حياء (۱۱۰/۳) لنبي الله سلهان عليه السلام . 

روى الترمذي في صفة القيامة : (( من صمت نجا )) قال العراقي في المي )١٠۸/۳(‏ : فيه 
صعف وهو عند الطبراني بسند جيد أه . 


قال الصف في القاعدة ااية بعد الاة : استرء لفعل وارك في الضعة» بتضي بترجيح 


e‏ کے لباکد یه نانسا لاد ہت ساٹ 


A٦ 


رواته ثقات اه . 


)١(‏ روی الترمذي في 


الزهد قريبا من لفظه » وي الترغیب والترهیب (۳۳۲/۲) : قال الحان ا 


ج البرك ْ لانه الأصل 


> ولاستصحابه السلامة » فمن ثم فضل الصمت الكلام اا 


اضابت الخواص من الأسماء القهرية ( وحوها : 


یعنیه ویتکلم فا لایعنیه ٩))‏ ومن اراد السلا 


الجنة > فقال عليه الصلاة والسلام : (( ومايدريك لعله كان 


ر 


مه من افات اللسان فلي 


=3 
ا 


ج 


ge 


ا 
A‏ 


الغصن الناني 


ولحارم السمعية هي غير اللسانية » فكل ما لاججوز اللو به لامجوز 
ماعه ء فقد قال بألل : ( المستمع شريك القائل 0 رتال و 
السامع للغيبة إنه أحد المغتابين ١‏ وقال : (( من تسَمّعَّ حدیث قوم من 
غير إذنهم صب في أذنه الآنك يوم القيامة ))" , وقال مولانا حن 
و کس و SR Tı‏ 2 و م e‏ > 
قدرته 3 رباد €9 يتمعو الول مو5 لس 4 » 
e ٤ pret A‏ مر 2 
وقال : 3 خد العفوواس بالف ي( الاية > وقال في وصف عباده 
اخلصين : ۾ وإذا مروا باللغو مروا راما وإذا حاطبمم الجاهلون قالوا 


(1) أورد الغرالي في الإحياء (٠/٠ء‏ ) : ((امغصاب والمستمع شريكان )) قال العجلوني فی 
کشف الفا ))۱٥/۲(‏ : ذكره الغزالي. في الإحياء ولم يخرجه العراق . 


٠‏ (۲) أورد العراقق حديث المي عن الاستاع ل الغيبة وعزاه للطبراني وقال : وهو ضعيف انظر 


, ٠١١/۳ : المغي‎ 


(۲) روی البخاري في التعبير ا من کذب في حلمه فریاً منه . 


أ (6) ازمر ١۸‏ . 
() الاعراف ۱۹۹ , 


AY 


E 


ولذ نالعو عضوت 4 
وف هذا المعى لبعض الشعراء : 
n E‏ أوساطها E OE‏ المشتبة 
وسَمُعلكَ صْنْ عن ماع القبيح ‏ كصون اللسان عن الثطق به 


فإك عند ماع القبيح شيك لقائله فانتبة 


(1) الفرقان ۳ 
(۲) القصص ٠١‏ . 


)۳( المومنون ۳ . 


A۸ 


الغصن الثالث 


واحارم النظرية كثرة: 

ومنها : النظر للمرأة أو الصبي بشوة نفس . 

وما : النظر في كتاب الرجل من غير إذنه . 

ومنبا : التطلع إلى ما سير عنك من حاجة أو غيرها . 

ومنها : إجالة النظر » فما أذن لك في دخوله » من بيت ونحوه بغير 
إِذن . 

ا اط ال غر أحد من اح وا افا ل 
مرا حي 
ونما : نظر الرجل إلى عورة نفسه لخير ضرورة » وني تحريمه وكراهته 
قولان حكاهما ابن القطان' في أحكام النظر » ویقال: إن فاعله يبتل 
بالزنا وحوه وقد جرب . 


(۱) في کتابه ( النظر ني أحکام النظر ) وامه علي بن محمد بن عبد الملك الحميدي (ٿت۲۸) 
ُ کان من أبصر الناس بصناعة الحديث » انظر : نيل الابتاج ص٠٠۲‏ . 
)( عزاه المصنف في شرح الرسالة )۳۷١/۲(‏ للحكم الترمذي . 


A۸۹ 


ir: <F 
at 


‘HE. 
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ومنها : النظر إلى الحبابرة بعين التعظيم » والرضا بأحواهم او 
اال تعظ(. ۰ 
وما :انظ بالاحتار لأحد من الق ء وكين تقر من اطع 
بأنك حيرا مله . 
ومنها : النظر بالشزر لغير متكبر ولاظا م لقصد زجره . 
ومنها : النظر إلى الضعفاء من المؤمنين بعين السخرية والاستهزاء . أ 
ومنها :الخمز » وهو كسر مؤخرة العين إشارة إلى احتقار › 
إيقاع فعل » أو إشعار بشيء . 
ومنها : النظر فيا لاحل كتبه ولاتعلمه » لقصد ذلك  .‏ | 
ویک نظر أحد الروجرن فرج اتيد لأت وقي الم © ١آ‏ 
ويذهب بالحياء » وقد يرى ما يكره فيؤدي إلى البغضاء ‏ وقالت عائش| 
رشي ا۵ عتا : مارت ذلك من رسول ا یغه فس ولا رای 55 
مني » وإن كنا نغتسل من إناء واحد » تختلف أيدينافيه . 1 
وسفل سفيان الثوري“ عن النظر إلى أبواب أهل الدنيا ا مروت 


)0 ي الحاية لاي نعم )٥۷/۸,۱۷۰/۲(‏ . عن سعيد بن المسيب رحه الله : لاملؤوا أعي 8 
من أعوان الظلمة » إلا بالإنكار من قلوبكم اه . 

(۲) كالسحر » والشعر الحرم » والات ونحو ذلك . 
(۴) ذكر السيوطي ني الجامع (( إذا جامع حدم فلاينظر إلى الفرج فإنه يورث العم )) : و 
به محمد التستري يأتي بالمناكير » انظر فيض القدیر : ۳۲٠۹/۲‏ . . 

< روی‎ > E أمير المؤمنين في‎ )١٦١۹۷( أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مرزوق‎ )٤( 
. ٩۹/٤ : حلق لابعصون منم مالك والأوزاعي » انظر تہذيب التهذیب‎ 


۹۰ 


ES 


n 

4 
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E 
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ا الشافعي 


فقال : انما صنعوها لينظر إلا ولو م ينظر إلا لم اصنعوها(. 

وقال بعض السلف : اللوطيون نلاثة : قوم بالفعل » وقوم بالنظر › 
و 

وقال عليه الصلاة والسلام : (( من نظر ني كتاب أخيه بغير إذنه 


فكأنما نظر في جمر جهنم ) » وقال : (ر انما جعل الإذن من أجل 
e 4‏ ۳ ( وجاءِ في تفسير قوله تعالی : بعلم حايتة أ لاعن 04 , 


هو الرجل یکون بین قوم › ر عليه المرأة فيسارقها النظر » وني قوله 
u‏ :ممن ومن ضس ره ٠4‏ ۶ ا مر ¢ وتعليل 


ولامجوز الخحلوة بالصبي الجميل » وإن أمنت فته »› قاله 


E‏ رضي الله عنه » ولاپالمراًة الأجنبية > بوجه » ولا حال » فان 


الساء حبائل الشيطان . 


› قال سفيان الثوري لرفيق له كان يشي معه‎ : )١۲۷/١( قال الامام الغزالي في الإحياء‎ )١( 
فنظر إلى باب دار مرفوع معمور : لاتفعبل ذلك » فإن الناس لو لم ينظروا إليه » لكان‎ 
. صاحبه لايتعاطى هذا الاسراف اه‎ 


: )1( ذکر السيوطي ف الجامع الصغير عن الطبراني (( ٥ن‏ اطلع ف کتاب ايه بعر مره فکانما 


اطلع في النار )) ورمز حسنه . 


(۳) البخاري في الإسذان باب الاسعذان اا 

(۶) غافر ۱۹ . 

٠٠ النور‎ )*( 

)٦( ١‏ قال ۴# ف شرح الرسالة (reTIY)‏ : ومذهب الشافعي انس انل الذرائع وأقرب 


للاحتياط . 


4 


إذا ضرب به م جخطيء . 
م الأمر کا قال بعض الشعراء وأحسن : 
وأنت إذا أرسلت طرفلك رائدا ‏ لقلبك يوما أتعبتك المناظر | 
ااا ار لر هار 
اا د ا 
ومن أعظم الآفات » صحبة اردان » وتتبع الرخص » والتأويلات 
ولابجوز لذي مروءة كشف رأسه , ولامشيه حافياً » إلا أن يكون عادة ي 
بلاده لایقبح › وأما كشف الكتفين ونحوهما فمطلقاً إلا من ضرورة . . 

ويجوز للطبيب » والشاهد نظر وجه المرأة » وما لابد له في ذلك من 
من عورة » وغيرها بعذر الضرورة › لا ماوراء ذلك . 

کا يجوز للخاطب نظر الوجه ونحوه . 

وأحكام النظر كثيرة لابن القطان علما تأليف نحو خمسة 
كراسة » فليطالعه من راد اسشا اخکامه : 


. وهو الاك‎ )١( 
. ٠١۲/۳ من کلام الفضیل بن عیاض رمه الله »> کا في الإحياء‎ )۲( 


۹۲ 


E 


2 


الغصن الرابع 


أحدها : اللواط وهو أعظمها » ويكفيك أن الله حسف بفاعليه 
ور مهم باز ججارة من سیل منضود ا مسوم و 
هی الیک :ویز لی ا 
حجرأ من احجارهم کان ي بیت بمصر » وکان بأسفلها رجلان يفعلان 
ذلك فخرق السقف » ونزل علیہما » وکان هذا في زمان عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه . 

الشاني : الزنا باحصنة » أو غيرها من السراري » وهو أعظم 
الزنا » تعلق حق العباد به » وهو في حق الحصن أعظم من غيره”" » وأقل 
منه الزنا بغر امحصنة لغير حصن » إذا كانت غير ملوكة بعقد ولاملك . 

وقال پو سف عليه السلام لا ا راودته امرأة العرير لايفلح 
(۱) هود ۸۳ 


د ارات با ملك من الإماء . 
)۳( أي هذا النوع من الزنا في حق الحصن » ا ء أعظم من نفسه في حق غير اصن . 


4۲ 


الظالمون 0 قيل : معناه لاايسعد الرناة › ویذ کر ان الله تعالی يقول في 
بعض الكتب المنزلة : (( أنا الله لاإله إلا أنا رب الكعبة أغني الحاج ولو بعد 

حين وأفقر الزاني ولو بعد حن ))' . 
والفالث : الوطء فما دون الفر ج » وأعظمه ماكان شبيما باللواط »م . 

ما كان في محصنة » ثم كذلك » ودبر الزوجة ني التحربم كغيره » إلا أنه . 
لاإيوجب حداً » لقوة الشبهة فيه » ونسب إلى مالك إباحته" فسئل عن 
ذلك فاأنکره وتلا : [ نساؤک حرث لكم ‏ الأية » وقال : هل يكون ‏ 
ا حرث ٠‏ إلا في محل الزرع 
وإنغا عظم حكم الأدبار » لأا مضادة للحكمة » ومعاندة ‏ 
للربوبية » بججعل احرج مدخلا ثم ما في E‏ الطبيعية. 
والعادية > وإلا فالزنا أعظم مفسدة » إذ يودي إلى اختلاط الانسات 4 
والرابع : الاستمناء » وجمهور العلماء على تحريمه » ومن قال 4 
لضرورة فبشروط » وقد قال أبو بكر بن العرني رضي لله عنه : ليت شعري 
لو کان فيه نص من الشارع اجواز كان ذو همة يرضاه لىفسه 9 ,. 1 


کیا 


0( يوسف ۲۲ . 4 
(۲) ذكر السيوطي في الجامع : (( الزنا يورث الفقر )) وعزاه للقضاعي في مسند اساد 
والبيمقي في شعبه » قال المناوي )۷٤/٤(‏ : قال ني الميزان : حديث منكر وإسناده و 
ضعبف أه . ل 

(۳) في كعاب السر المنسوب إليه وهو كتاب منكر » قال ابن فرحون : فيه من الغض ۳ 
٠‏ الصحابة والقدح في ديم انظر الحطاب : ٠۰۷/۳‏ » والمدحل لابن الحاج : ٠٠١١٠۹٩/۲‏ 
)5( أحکام القرآن : ٠۳١١/۳‏ » وعبارته : وليتها لم تقل » ولو قام الدليل على جوازها لكان | 
المروءة يعرض عنها لدناءتها اه أما عبارة المصنض فلعلها من كتب ابن العربي الحطوطة .ر 


۹£ 


ويد كر عن ابن عباس رضي الله عنما : الفضخضة خير هن الزنا ‏ 


وقد قال الامام أحمد : هي كالحجامة » ومن عمل بها لغير حوف الرنا 
عزر. 


ويدل على تحرمه الحصر في قوله تعالى : إلا على أزواجهم 4 


٠‏ الآية » وإقران ملك اليين بالزوجة دليل على أن المراد الإناث » وما ينسب 
إلى الشافعي من إباحته ذلك باطل » وإنغا قال به الشيعة قبحهم الله . 


والاحتلام بصورة محرمة عقوبة » وبغير صورة نعمة' وبصوره 


شرعية كرامة . 


ويعين على حفظ الفرج قراءة سورة الفلق » والدوام على قوله : 


. سبحان الملك القدوس » وكارة قراءة : والساء والطارق . 


a 


وینہى عن مس الذكر بالين » وعن اتيان الزوجة بعد وقوع 


الاحتلام قيل : وذلك يورث الجنون في الولد » وااتیان على شق يورٹ 
وجع الخاصرة » وعدم الملاعبة توجب كون الولد جاهلاً غبياً » والرفق 
a‏ حت باتقي ماژها وما موجب اسا ا 9 ذلك 


E ذلك آن یکر ملاعبتما 2 ثدیما وحك‎ ٣ 


وإن أراد تكوين ذكر فليأمرها بالنوم على شقها الاين عند فراغه » 


3 مامش أ : قوله نعمة » بمحصول ثواب الغسل وتحفيف الأحلاط » وقد قال بعض الشيوخ : 


او 


ما احتلم نبي قط وما زنت امرأة نبي قط اه من كلام زروق . 


Mi ُ |‏ أي تشتد نفسما وتسکن . 


۹ 


والأنفى بالعكس » وللبطالة"“ بنومها على ظهرها » ونحوه . 

ولاينبغي أن يغفل الاأذكار الشرعية في ذلك » كقوله عند الجماع : 
بست الله اللهم جنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا » وعند الفراغ في 
نفسه : الحمد لله الذي حلق من الماء بشرا الاية . 

ومقى اخلط ريْقَة بريق الزوجة كد الحبة وهو كالتنفس في 
وجهها » نعم وتقبيل العينين موجب للفرقة(. 

ويقال : ثلاثة مهرم » ورعا قتلت : مناكحة العجوز » والنوم على 
الشبع » ودخحول الحمام على الشبع . 

وجب أن تكون نفسه طيبة على النفقة علما » لأن ذلك من 
الواجبات » فيوجَرٌ عليا . ولايجامعها وهي في ثوبها » إذ ليس من السنة . 

ولايعطما شيعا عند تمكينما مه » فإن ذلك شبيه بالزنا » ولاسيا إن 
أضيف إلى ذلك إعطاء شيء اخر عند ذلك » ذكر ذلك ابن الحاج ني 
مدخحله » فان ذلك شبيه بالزنا » وكان ذلك يعرف عند بعض آهل | 
ا مغرب بحل السراويل : 

ولایکار علہہا حتی تمل » ولایقل حتی تتضرر . وحقھا في کل معا | 


)1( من ا لحمل آي لعدم الحمل . 

) . هذا مستنده التجربة ولیس مما یچب اعتقاده‎ (Y) 

(۳) أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري (....۷۳۷) فقيه عارف بمذهب مالك » وهو أحد أ 
المشاخ المشہورين بالزهد والصلاح . الدیباج : ص۲۷٠‏ . ٤‏ 

۷۳/۲ )( 


۹٦ 


مرتان » وأحفظه لصحته إن كان معتدل امزاج في الحمعة مرة 

ولایسٹ حدینبا لغیرها . 

ولايطلقها إلا لضرر يلحقها منه » فإن طلقها لایتعرض لذکها 
وإن سئل عا » فذلك هو الامساك بالمعروف » والتسر م بالا-حسان . 

ولايطيعها في حرم » متفق عليه > ولايمنعها من مباح » غير 
اوها من مطاوب ٠‏ ولايسارع ها في مطلمما » فلا ترجع 
عنه ويكلمها معروفأً بالصلاة » ونحوها » ویعلمها فرائض دینها» کا ميض 
والغسل » وحقرق الزوجية » وإقامة البيت . وقد أكثر العلماء فى هذا 
اباب » فليطالعه من أراده من كتاب المدحل7٠‏ لابن الحاج » فقد شفى 
فيه الغليل . 

ويستعين عليما ۽ بان يقرا عليپا حين دخوله علي : إذا جاء نصر 
الله والفتح » وألم نشرح » » ویستودعها الله فی کل صباح » ومساء . 

وإذا حاف علمبا الفاحشة » أو على ولده » وضع يده على قبا 
ا سا مم داوم آم امن ود ا 

فان أصابه اعتراض ٠ ٠‏ » فليكتب الفاتحة سبعا » وسورة القدر 

ا 


varto (!‏ 
و 
1( هو عدم اندشار الذ كر . 
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ويشربه ثلائة أيام على الريق » فإن م يحله فليوكل أمره إلى الله فما أصابه 
فقد عزت الحيلة . 


ومن له زوجات تعیين عليه العدل بینہن لا فما لايملکه » والله 


الوفق . 


۹۸ 


سے - یی س n‏ .. 
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الغصن الخامس 


وامحارم البطنية أربعة : 

أكل المحرام > كالخازير » والميتة » والدم . 

وشرب الخمر » من أي نوع کان » وهو جماع الم . 

وأكل المال اإباطل » ومنه ما يؤخذ على الغناء والنياحة ‏ 
والمدح © واللهوبل کل شيءَ لاغرض له ينتفع به ئي عام الجسم . 

وکل الرہا » والشحت » وھو : کل مال کسب عن بیع فاسد » أ 
كان غصباً » أو تعدياً » أو سرقة » أو خيانة » أو غلولاً ء أر غي ذلك ٠‏ 

وجاء في الحديث : (ر من أكل الحلال أطاع اله أحب أ 
کره » ومن آکل ارام عصا الله أحب أم کره ))7 ویقال الترفیو ل 


وقال بعض الفقراء : کل ما شفت فمشله تفعل » واصحب من 


(1) بالباطل » وما المد بق » فلا حلاف فی جوازه . 
)۲( ماقف عايه حديتا . وذکر الغزاي في الاحیاء : ٩۱/۲‏ عن سہل بن عبد اله ره اله قري 


مه , 


۹۹ 


شغت فأنت على دينه . فتعين على المؤمن طلب الحلال » ومعرفة أحكام 
البيع » والإجارة » والهدية › N‏ 
اما البيع ففرائضه ربع 
اترا WD‏ 
ومعرفة قدر اتن والمئمون » وصفته .' 
وکونه مما بباح التعامل به » وفیه » وله . 
وحب كل من المتبايعين لأخيه مايبحب لنفسه » في البيع . 
وأما الأجارة ففرائضما أربعة : 
العلم بقدر العمل » والأجرة . 
والوفاء بالعمل » والاجرة . 
والنصح في ذلك كله . 
وكون ذلك نما يباح التعاقد فيه . 
وأما الهدية » فشرائطها أربعة : 
E GS‏ 
وسلامة المهدي من حق المهدى له . 
والمكافاأة عليما بما أمكن . 
والبراءة من الهم » في حق الآخذ » وا معطي . 
وأما الصدقة فشرائطها أربعة : 
إعطاؤها لله وإخراجها له . ) 
ووجود الاستحقاق في الأخذ » وصحة القصد في المعطي . 
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والشكر له على قبول السائل » وتسخير المعطى . 
وشکر کل واحد منهما صاحبه » على ماواجهه من إحسانه عل 
يديه . 
واما القول في الشبهة » فتقريبه » أن حد الشبمة : تعارض احتالين » 
ومثاراتا کٹیرة() > والاهم منها ماشك في تحلیله » وحرمته . 
فمنه : 
ما فقد حکمه » وشك في مبیحه » کصید وجد في ما لایدری 
آقاتله ا جارح » أو الغرق فهذا يرم ), ٠‏ 
وما علم حله » وشك ف رمه بعلامة(۳) > فهذا لارم() 
ولکن پستحب الورع ¢ وشك بلاعلامة وسوس ة( ° , 
وما طرا عليه محلل بغلبة الظن » كصيد غاب » ولم يوجد فيه غير 
سهمه » فهذا بحل أبضاً0 E N‏ 
)1( انظر تفصیلها في الاحیاء : ۹۸/۲ » ففیه ما لا مزید عليه . 
(۲) لان الاصل التحري » قال الامام الخزالي في الإحياء (4۹/۲) : وعلى هذا يرل قوله صل الل 
عابه وسلم لعدي بن حاتم : (( لاتاکله فلعله قتله غير کلبك )) اه والحدیٹ متف عله . 
)( 2 لو قال رجل لاحر : احسدا زوجته طالق » فقال الاحر : نعم » وشل الام 
فلا يقصّی بالتطلیق . 
(©) بل يني على الأصل » وهو الحل » لأن تيقن الحل لايرول بالشك ٠‏ 
)٥(‏ هذا بيان حکم ما علم حله » وشك في محرمه من غير علامة . 
( ذ احرح سبب ظاهر » وقد تحقق » والأصل أنه ل يطراً غيره عليه » فطريانه مشكوك 
هه » فلايدع الشك باليقين » ففي الصحيحين (( كل منه وإن غاب عنك مال جحد فيه أثر 
سهم غيرك )) . ) 
)۷( فیکون حکمه حکم ما فقد حکمه » وشك فی مبیحه . 


۰۱ 


a e E a ED Ss ا ا ج‎ 


CEE a e‏ رنہ سے کے ے۱ 
ا و a r‏ 


رجو ی پک ٠‏ ی ت 
AT‏ 


== = 


ولو طراً عله ار( حرم » کانائین اشتہا » قال الاق 


يحرم الذوق » فلو تيز الحل بعلامة عمل علا . 


ولو اخلط : 
حرام مدحصر › لال )٤(‏ > کمذکاة بعشر میتاثٹ » ورضيعة 


for ~ 


وغير منحصر بغير منحصر » كأموال زماننا لاحرم » إلا بقرينة ‏ 


كأموال الظلمة وفيه نظر » قاله البلالى0. 


ومدحصر حلال » بير منحصر حرام » يحرم الحميع . 
وعکسه() خلال 
وب ابسحت عمسا علم غالبا ونه حرا ولا رع إذ 


)۱( 
() 


() 
(٤) 
)°( 


(1) 
(¥) 


(A) 
(4) 


ا 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حمدان )۷۸۳_۷٠۸(‏ انظر : الدرر الكامنة : 
١‏ ء البدر الطالع : ٠٠/١‏ . ) 

لأن العلامات تعمل على تقوية أحد اليقينين على الآحر » فيتر ججح » فيعمل به . 
SEE‏ 

إجماعاً کا ني الإحياء : ١ oY‏ , ووجه ذلك » أن ية يقين التحرم قابل يقين الحل » وجانب 
الحظر أغلب في نظر الشرع فلذلك ترجح . 

لما صح عن جماعة من الصحابة والتابعين » اهم أدركوا أيام الأمة » وأحذوا الأموال منم . 
حرام منحصر بحلال غير منحصر كاختلاط رضيعة بنسوة بلد كبير » > فلا يلزم اجتناب 
نکاح نساء البلد . لأن ذلك حرج . 

كمال رجل معروف بأکل الال الحرام . 

لأن الاصل في المسلم عدم ذلك لكن عارضه هذه الدلالة المستندة إلى علامة » فأورثت 


an 


فا 
ولو اشتبه بما له حرام » حرج مثله منه » ومن غیره ولل . 
وني الاخذ من الولاة للشيوخ طرق > وهذا مع الجهل » وعدم اليل 
١ ٤ 1‏ ش 
الخرج عن الحق وإلافحرام إجاعاً. 
ومن مظان و 
ابن الرومي › لاغیره › اذ یذ کر أن EOE,‏ الميشة » وشحم 
Yen‏ 
الخازير ولايحرم لعدم اجحزم بذلاك ‹ ( : 
رما : أكل السميط 7ء لما لم من حال أصحابه » وأ 
لايغسلون لذج > فیتحلل الدم في الماع > وبخالط اجزاء اللحم » ڪيٺ 
لايمكن انفكا كه عنه والقول بطهارة الغسل » لاينبخي العمل عليه » لما علم 
بالضرورة » من أن مادخحل بالنار لايخرج بال اء » بل إن کان الاي باردا زاده 
ا 
وما : أكل هذه النقانق » للجهل فيا يعمل فيا من البندق 
والحمص > ومقدار مایدخلها عند القلي » وهذا لاف اهريسة » اذ مافیيا 

O 

ج ريمة » فالسؤال حسن » فإن ضعفت الدلالة كره السوال » إلا وجب . 

() الام في إيذاء المسلم بالسؤال أشد من الام في أكل الشببة والحرام . 

)1( إن علم حرمة ما پأيديم أو مال للبم . ) 

(۳) قال المصنف في شرح الرسالة (۳۸۸/۷) : قال القرا في انريم قديد الروم وجبنهم » وصنف 
فيه الطرطوشي مرجحا تحريمه » وصنف ابن العري في إباحته » قال خليل : وامحققون على 
تحريمه اه بتصرف . 

)4( دجاجة » أو جدي يوضع بعد ذه في الماء لحار حتی يسخن لكي يزال شعره . 
والواجب غسل المنحر قبل إلقاء الجدي أو الدجاجة في الماء . انظر المدحل : ۷۲/١‏ , 


۳ 


من اللحم مستلك في القمح » ذكر ذلك ابن الحاج في مدحله. 

وکان بعضص المشاج يال من صدقة الزكاة » ولايأخحذ من صدقة 
التطوع » لأن ذلك مال الله » وكان بعضمم يأحذ التطو ع ولايأخذ الزكاة » 
لعدم التحقق بشروطها » وكل على هدى 


وقد قال النبى 4 : (( إن الصدقة لاتحل لغني ولالذي مرة 
سوې ))7 » وقد قال عه : (( .من سال وله أربعون درهما فقد 
لحف )) » وقد قال : (( من یستعفف یعفه الله » ومن يستغن یغده 
الله )0© » وقال : (ر المساألة كلها كدوح إلا أن يسأل الرجل ذا 
سلطان )7 .» وقال : (ر ما جاءك من غير مساألة ولاإشراف نفس 
فخذه فإنغا هو رزق ساقه الله إليك ٠‏ وقال : (( من أخذ أموال 
اللساس يريد إتلافها أنلفه الله > ومن أخذها یرید أداءها ادى الله 


.Y¥/۲ (0) 

(۲) أبو داود في الركاة باب مايعطى من الصدقة والترمذي في الزكاة باب ما لاتحل له الصدقة › 
وسجسينة. 

(۳) ذکره ابن عبد البر فی الفهید : ٠۰۰/٤‏ » قال امیثمي )۳۳٤١/۹(‏ : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة . 

)٤(‏ البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غى . ومسلم في الركاة باب فضل التعفف 
والصبر والقناعة . 

. أبو داود في الركاة باب ى يعطي الرجل الواحد من الزكاة‎ )١( 

)١(‏ البخاري في الزكاة باب من أعطاه الله شيا عن مسألة » ومسلم في الزكاة باب جواز الأحذ 
بغر سوال . آما قوله : (( فانما هو رزق ساقه الله إليه )) فوردت في مسند الامام امد 
وغیره » )ا في مجمع الزوائد : ٠ . ١٠١/۲‏ 


عه )© ٠‏ وقال : (( اليد العسليا خير من اليد السفلى وأبدا من 
تعول ))2 وقال : (( کفی المرء غا أن يضیع من يعول ))7 » وقال ' 
(( لأن يأحذ أحد ج حبلة يحتطب خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو 
منعه ‏ () > قال العلماء : من وجد كفاية عن الأسباب فالله أغناه » وإلا 
فلا يجوز لأحد أن يقعد عن الأسبات اتکالا على الناس » وهو قادر عل 
لاكساب 


والشبع من الحلال مبداً کل شر » فکیف به من الرام » وقال ' 


سفیان - أشبع الز نجي و کد( وقال : کل ما شعت ولاتشرب » واجتمع 
رأي سبعين صديقاً على أن كارة النوم من كارة شرب الاء . 

رقال عه : (( حسب ابن آدم لقیات یقمن صلبه » فإن کان 
لاشحالة فنلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس 0 

وحد الحوع المتوسع : أن تشتبي اللبز وَحدَه » والجوع المفرط : أن 
تشتهو کل خیز . 

وكارة الشبع » تذهب الفطنة » وتفسد الذهن » وتعين عل 


(1) البخاري في الاستقراض > باب من أذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها . 

(۲) البخاري في الزكاة » باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى » ومسلم باب بيان أن اليد العليا خير 
من اليد السفلل . 

(۳) روی ابو داود أي الزكاة باب في صلة الرحم : (( كفى بالمرء إا أن يضيممن يقوت ) . 

() البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة > وي البيوع باب كسب الرجل وعمله 
بيده . 

(ه) لأنه إذا تعب » لائتوجه نفسه إلى غير عمله » ومثله الانسان إذا شبع استراح وبطر . 

() الترمذي في الزهد باب ما جاء في كراهية كارة الأكثل وقال : حسن صحيح ٠‏ 


1۰° 


العاصي فقد قيل : البطن إذا جاع شبع e‏ ا 
سائر الجسد » والحوع المفرط مفسد للفكر » مقو للخيالات » مقس 

وليس من السنة البسملة » والحمدلة » عند كل لقمة » بل المشروع 
الحديث على الطعام » إلا أن يغلب حال على رجل فيسلم له . 

ويعين على الجوع أن يذكر الشخص كل يوم : يا صمد من غير 
شبيه » ولاشيء كمفله » ثلاهائة وخمسين مرة » وأظن أنه إذا كتب 
لصاحب الخمر هذا العدد » وسقِيّة اء الدوالي“ م يشربه بعد » وكذا 
إذا سقي طز الفاتحت" والحمام والله أعلم . 

ويقراً على الطعام » الخوف منه » سورة قرر يش ثلاثا » وعل البط ؛ 
إذا حيف شبعها وجوعها سورة القدر » yT‏ وأراد شرب 
الماء » فليأكل لقمة » ثم يقول على الماء : يا ماء » بر زمزم يقرئك السلام › 
فإنه إذا شرب بعد ذلك لایضره .وا يعالج به عطش الليل إخراج ج الرجل من 

تحت اللحاف › ويدفع الحرارة لمنصبة في البطن إخراج ج الريح من بين الأسنان . . 

ومن قبيح العوائد المبادرة بالأكل قبل E‏ عند نزول 
الطعام قبل توفر الدواعي ال الاک رلك مما من فة ال ا 
المروءة . 
وأداب الأكل كثيرة » فمن أرادها فليطالع كتاب الأكل من 
O e rT‏ 
(۲) واحدة الفواحت صرب من الحمام المطوق ا في اللسان » وطرحها حُرؤها 


۰٦ 


الاحياء ا لاتکاد توجد ڼې غیره » 


£ 


واللهأعلم . 


س 
)١(‏ أول ازء الثاني . 


۹¥ 


الغخصن السادس | 


واعحارم القلبية اربع : ۰ 

الرياء : وأصله الطمع ودواؤه الورع . 

| ريه نة ل تعالی 4 ونك‎ e وا الكبر‎ a 
۰ لاتستحق حو شیا من خن اث‎ 

والببخل e‏ خحوف الفقر > ودواژه العلم ان الدنيا زائلة » 
وحاها حائل . 

والغضصب : وأصله ريه النفس 4 ودواژه النظر ف ET‏ فکرا» 


4 


ونقلا . 


= og og o Lana n go e E eyar 


ن اکر ر دعا هات ر ا ار ای 
والترفع عن عباد الله » واتبا ع الهوى وإنكار الكرامات » وادعاؤها إلى غير 
دل 

ومن حوف الفقر » يتولد الحسد » والشح » والغصب » والتعدي » 
والسرقة » وأكل مال اليم » والربا » وأكل الال بالباطل » إلى غير ذلك من 
الإذايات التعلقة بالمال . 
۱۸ 


ومن رؤية النفس » والشفقة علیما یتولد الحقد » والمكر » والخديعة » 
وطلب التشفي ( وجو ذلك . ) 
د ال سحاد : تارف عن ایاگ کن 
وقد قال سبحانه : سارف عن ء انی لین یت رون رص 
سرو صح س ب 2 صر ا و و کے E‏ 
ر [ 0 لاور د م ع 
جار ٠‏ > وقال فيا يرویه عنه نبینا ۶ ((الكبرياء رداني » والعظمة 
ازاري » فمن نازعي واحداً مها قصمعه )7 وقال عليه المسن: 
والسلام : (( بريء من الشح من آأقری الضيف وأدى الزكاة » وأعطى 
ي الائية ٠))‏ وقال عله : (( إذا حسدت فلا تبغ وإذا تطيرت 
فامض واذا ست فلا حقق )° »> وقال للذي احتصر له في الوصية : 
(( لاتغضب ))0 ). 
وا لخواطر ‏ أربعة : 
(۱( الأعراف ٠٤١١‏ . | 
(۲) غافر ۲٥‏ , ) 
(۳) ابو داود في اللباس باب ماجاء فی الك . 


() عزاه السيوطي في الحامع الصغير لأي يعلى والطبراني قال المساوي (۱۹۸/۳): قال في 
الاصابة (سناده حسن . 


1 

(°) عزاه السيوطي لعبد الرحمن بن عمر الأصفهاني (رستة) في كاب الإيمان عن الحسن 1 
مرسلا . انظر فيض القدیر:۲/,٤‏ ۲۰ وهو في الإإحياء بلفظ أخر » قال العراقي (0۸۷/۴: 1 
اخحرجه ابن ابي الدنيا في کتاب ذم الحسد وفيه يعقوب الزهري وموسي الزمعي ضعفهما / 

)1( الموطاً ف حسن الخلق ( والبخاري ف الأدب پاب ادر من الغضب : 1 


٠‏ قال الامام الفشيري رحمه الله في رسالته ص۳٤‏ : الخواطر خحطاب یرد على الضمائر › فإذا کان 
من الملك فهو : م » وإذا کان من قبل النفس فیقال له : اواجس » وإذا کان من قل 
اشيطان فهو : الوسواس » وإذا كان من قبل الله فهو : خاطر الحق اه باختما ٠‏ 


۹ 


رباي ( ونفسالي » وما ٿابتان » وشيطاني وملکي وما مترددان 
فالرباني : 


غالبا بالخير) وفي التوحيد الخاص" ومعه برودة . 


(1) 


(۲) 


MD 


(<) 


(°) 


وبالشر عقب ذنب عقوبة" 

والخلاص منہا » باللجاً إلى الله تعالى . 

والنفسالي (“): 

بالخير » مع عجلة » وعمى عن العاقبه(*) > ومن من الغوائل . 
وبالشر » لاعقب ذنب . 


بل لایکون إلا بالخیر » لأنه من عند الله » قال ابن الحاج في المدحل(۱۹۲/۳) : لان ماکان 


من عند الله فهو واحد لایختلف » لکن لابد أن توزن الخواطر بالشرع » لأن التكليف لايقع 
الا من جهة جهة الشرع المنقول » وغير ذلك لایعول عليه إلا على سبیل سيل التبع والتأنيس اه 
بتصرف . 

ووافق و أصلا شرعياً لايدحله رخحصة › ولاهوی اه من کلام الملصنف ف القاعدة الحادية 
والتسعين بعد المائة . 

أي لاجخطر الرباني بالشر » إلا عقب ذنب ويكون عقوبة على ذنب . وهذا حلاف کلام ابن 
الحاج من أن الرباني لایکون بش » إلا أن ينظر إلى رة العقوبة » وما تورثه من ندم 
وانکسار » فپکون ایر کامناً في الشر . 


يسمى الماجس ويجري في مجاري الشہوات » وكل ماهو من خحصائص أوصاف النفس وهو | 


FN FPN ON‏ ان و و ا ی 


قال ل الغرال في منپاج u‏ ص٥٦‏ قال شیخدا رحمه الله : انظر إن وجدت 


نفك لي ذلك الغعل اللي حطر يقابك + مع نساط 3 م بجشي + ومع عجلة > »لامع 
a E O E‏ 
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سے ب س یں 
اس r‏ ا ن 


a A < n Tm E: 


ويدفعه اللجاً إلى الله . 

والشيطاني ‏ يضعفه الذكر . 
والملكي() يقوى به » ومعه أدلة واضحة > وبرودة في انشراح ولايامر 
ملكي بشر ادا : ) 

والشيطاني من خلف القلب عتضنه ووجهه إلى الظهر » والملكي 
E‏ 

ولا مير احواطر على الحقيغة » إلا من علم مايدخل جوفه » قر قالوا 
من ترك شہوة لله سبع مرات م تل جما » والله أكرم من أن يعذب قلا 
بشہوة ترکت لاٌجله » وقال الحسن : من كانت ذنوبه في شپوة فارج له 


ا ومن کانت في الکبر فلا تَر له توبة » والدليل على ذلك آدم 


وإبلیس . 


ا 

(۱) وهو الوسواس » ريد عو إل اشر ابداء لاعقب ذنب » ويدعو إلى المعاصي » بالشر إغراء» 
أو بالخیر مکراً واسسدراجاً > وقد فرق الجحنید رمه الله بان هواجس النفس ووساوس 
الشيطان » بان انفس إذا طالبتك شيقاً أت عليه فلا تزال تعاودك ولو بعد حین حتی تصل 
إلى مرادها » أما الشيطان إذا دعاك إل زلة فخالذي لترك ذلك » يوسوس برلة أعرى لأن 
جميع الخالفات له سواء . انظر الرسالة القشيرية ص >٠۳‏ . 

() هو اهام » ویقوی بالذکر . 

)( لأن املك اصح ومرشد » فلایکون لایر غير أنه متردد إذا طردته من جانب دحل من 
جانب حر ٤‏ م إنه کون ابتداء لاعقب طاعة غالا » وغالباً ما يكون في الفروع والأعمال 
الظاهرة > إذ لاسبيل للملك لمعرفة الأعمال الباطية ٠‏ ' 

(4) قال المصنفن في القاعدة الحادية والتسعين بعد المسائتين : فالشيطاني من يسار القلب » 
والملكي ٣ن‏ ڪيه ۽ والنفسالي من خلفه » والرباني مواج له » والکل رباني عند القيقة » 
ولكن باعتبار السب » فما ريي عنها نسب للأصل وإلا فنسبته ملاحظة الک ا" 


1٩۱ 


وقال عليه الصلاة والسلام : (( خصانان ليس پوکُپما شيء من 
احير » حسن الظن بالله » وحسن ¿ الظن بعباد الله وحصلتان ليس فوقها 
شيء من الشر سوء الظن بالل > وسوء الظن بعباد الله ))“ وقال 
الحسن ٠:‏ لما سألت علياً كرّم الله وجهه » ما صلاح الدين قال 
الورع" » وما فساده ؟ قال : الطمع » وقال إبراهم بن أدهم رضي الله 
عنه : كارة الحرص والطمع تورث الغم والجزع » وقلة الحرص والطمع 
تورث الصدق والورع . 

وأحلاق القلب كثيرة وفيا ذكرته كفاية . 

وفرائضما جردة عن غيرها ستة : 

اعتقاد الأيمان » وحنب الكفر » واعتقاد السنة » وحنب البدعة » 
a a O SN re E‏ 


AS )۱(‏ ۰( ا 
ولده ف مسنكه . 

(۲) ابو سعيد بن يسار البصري سيد التابعين ني زمانه وفي ماعه عن علي رضي الله عنه کلام 
انظره في تهذيب التذيب رقم ٤۸۸:‏ . 

(۳) أفاد ابن زكري أن المراد ليس الورع المتعارف عليه وإنا المراد بالورع هنا ترك الطمع . 

(4) استشكل بعضمم هذا الدعاء لأن العصمة لائكون إلا للأنبياء » وقد روى الترمذي في الوتر 
باب ماجاء في صلاة الحاجة دعاء : (( والسلامة من کل ع (( اشا الترمذي لضعفه 
ووافقه ابن العریي في العارضة (۲۹۱/۲) . ) 

وانظر كلام ابن علان على هذه المسألة في الفتوحات الربانية /v:‏ ۰ وي کاب | 
و الأزهية في أحكام الأدعية » امام الزرکشي ص ۱۹۹ بجحث نفيس فانظره لزاماً < ٍ۱ 
ولاتلتفت لكلام الحقق وسوء أدبه مع أمة الإسلام . ٤‏ 


E 


الغخصن السابع 

الضر ب باليدين ٠‏ والرجلين » والقتل » والسرقة » وتناول ما لايمل 
انظر فيه ولاتداوله » و كنب ما لاحل كتبه والنظر فيه » وإعانة الل 
والمشي لابوامہم والسعي فی کل الحرماث »> والفرار من الرحف » ولبس ما 
لاحل لبسه » كنعال الذهب والفضة » والحلى بهما » إلى غير ذلك . 

ومن انحرمات الشائعة في البدن عقوق الوالدين » بغضا واعتراضا 
بقلب » وباللسان أن يقول هما : أف فما فوقها من القييح » وبالعين 
شزرما » وبالاّذن ماع غیبتهما » وباليد ضربهما فما دونه » وبالرجل الفرار 
نیما فما بعده. ) 

وشم رائحة المرأة والصبي » كالكلام هما » وماع الحديث علمما . 
والشيخ والمعلم > كالوالد والصديق » وبالله التوفيق . 

وقد سئل ابن عمر عن رجل في مال احیه شبة » ولم ترض عنه 
ن الا الغا( بأکل في رض امه » وقال الحسن لرجل سأله عن 

۱۳ 


= Ever o7 —-_ 
— a= 


ج جھدےے“ے 
س 


و a‏ ی ت 
کک .نے“ © , ا کے“ ٣ے‏ 


أمه وهي منعه عن صلاة العشاء في الجحماعة » فقال : لاتسمع ضما » قال 
شيخنا القوري'“ رهه الله وهذا ذا کان شفقة ورحهه لاخو() ۰ 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن القاسم بن محمد اللخمي )۸۷۲-۸٠٠(‏ مفتي فاس »› كان آية في 
استبحضار نوازل الفقه » مع نراهة » وديانة » وحفظ مروءة ( نيل الابتهاج : ص۸٠"‏ شجرة 
النور : ص۱٦۲‏ ) . 

(۲) أما إذا كان خوفاً » فتجب طاعتما تطييباً -خاطرها » هذا مفهوم كلامه » وهو معقول لأن 
التعرض لسشخطها أشد حرمة من أكل الال المشتبه . 


A 


المطلب الغالث 
النيه على عدم العردة 


ما النية فلها أعمال حصا ٠:‏ ) 
منها المداومة في الأعمال > ومراقبة الله في السر والعلانية » وإدامة 
الاستغفار » حق تنمحي آثار العصية من قلبه » ثم الإكثار من الصلاة 
على النمي مكل » حتى يتنور قلبه » فإذا تنور صار له حكم أهل العناية ‏ 
ويتم له ذلك بصحبة الصالين > والمشايخ المهتدين . 
رمن عسرت عايه التوبة » فليكار من قراءة إذا جاء نصر الل 
والفتح . 
ومن عسر عليه قیاد نفسه فلیکار من قوله حسبنا الله ونعم الوكيل . 
ومن أراد الإخلاص فليكار من قراءة قل هو الله أحد » وليقل كل 
يوم : اللهم إلي أغوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك ما لاأعل 
ثلاث صباحاً وثلانا مساء » ويڏ كر سيد الاستغفار داعا » وهو : الهم 
انت ري لاإله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك . 
واتباع السنة » والصلاة في الجحماعة » عصمة من الانقلاب . 
E TT‏ باب أفضل الاستغفار . 
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N O aS 
الجنازة » واستدل على‎ AS E » يرجع إلهم‎ 
ذلك بأن النبي ع كبر أربعاً على قوم لم يغزوا معه‎ 

وأكار اداب العجم » وفقراء العصر » خارجة عن الأصل › 
لتك اليد اى ون ىآ عع له كرجا 

والتوكل على الله ء والاعةاد عليه أساس كل خير » والمؤمن يلتمس 
المعاذير › والنافق يتتبع العيوب . 

وشكر الله أساس اخيرات » والصبر مفتاحها . 

والشكر : أن لاتعصي الله بنعمه » والصبر : حبس النفس على 
حكم الرب . 

والشكر معرفةبالقلب » وثتاء باللسان » وثناء بالبنان » وهو الصراط 
اللستقى الذي قعد عليه الشيطان › وا قال رسول الله ا : (( انظروا 
إلى من هو دونکم ولائنظروا إلى من هو فوقكم › > فهو أجدر ألا تزدروا 
نعمة الله عليكم قال مولانا ك قدرته لين شڪ رتم 
لزید وکين ڪم ر ایی لشیی د فالش اکر i‏ 
والعابد يزيد بنفسه » وبين القامين مابين a‏ > وتحقيق المقامات 
يطول فلنكتف بالواجبات » وبالله التوفيق  .‏ 


. مسلم في الزهد‎ )١( 
. ۷ راهم‎ )۲( 
. انظر الرسالة القشيرية > وإحياء علوم الدين‎ )۳( 


1٦ 


لباب الغاني 1 
النصيحة لرسوله 


الفصل الأر ل : اتباع سنته 
الفصل الثاني : إكرام قرابته 
الفصل الثالث : الشفقة على أمته 


الفصل الأو ل 


ا ا 


وأما اتباع السنة » فهو العصمة من كل خلل » وقد قال لل : 
(( عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضرا علي 
بالنواجذ ))(). ۰ 

ومن السنة : السواك » ومواطنه أربع : عند كل صلاة وإن ۾ 
يتوضاً » وعند کل وضوء » وإن م يصل » وعند القيام من النوم » وني كل 
حال يتغیر فيه . 

ومن السنة : استعمال حصال الفطرة > كحلق العانة » وتف 
لبط » إلى غير فلك ولابأس بالورةء إلا أا تف الات 
والدوام عليما ليس من السدة وكذا حلق الجناحين » ومانقل عن الشافعي 
رضي الله عنه من ذلك » فقد علل ا لايقدر على النعف". 


(0) ابو داود في السنة باب لزوم السنة » والترمذي في العلم باب ماجاء في الأخحذ بالسنة . 

(۲) والختان » وقص الشارب » وتقليم الأظفار » روا البخاري في اللباس باب تقلع الأظفار . 

(۳) قال الحافظ في الفتح )۲۸١/٠١(‏ : أحرج ابن أي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس عن 
عبد الأعلى قال : دحلت على الشسافعي ورجل يحلق إبطه فقال : إن علمت أن السنة 
التتف » ولكن لاأقوى على الوجع اه . 


۱۹ 


وني اللحية حصال ني عنها ء» منها تحفيفها ونتف الشيب منها» ٠‏ 
وصبغها ليغيْر » وتبيضما كذلك » وكذلك قص غير ماطال منها» 
والأحاديث متعارضة في الشارب » بين الحلق والقص » والأفضل الحمع › 
والقص أولى عند الإفراد . 

وصفة تقلم الأظفار : أن يبدا بسبابة الينى » ثم وسطها » ثم كذلك 

إلى آن تم بإبمام الین( , 

نعم ويتقي الأيام التي جاء الي عنما » أي عن التقايم فيها » 
كالحجامة » والسفر » ونحوه » فراراً من أن يصيبه شيء ما توعد عليه فيا » 
فقد ذكر بعض العلماء""؟ أن بعضہم احتجم يوم الأربعاء وني لفظ يوم 
السبت » ولم يلتفت لا ورد من قوله عليه السلام : (( من احتجم يوم 

الأربعاء وني حديث يوم السبت وأصابه مرض فلا يلومنْ إلا نفسه))"“ 
اعتبارا ESE PE e‏ 
فقال : ألم ببلغك الحديث » فقال: بلى يارسول الله لم يصح » قال : أما 
يكفيك : قال رسول لله ا » فقال .: يارسول الله اب ای الله » فدعا 
له » فلم یستیقظ » إلا وقد زال مابه . 


(۱( ا ا ی ف ی و 
حجر في الفتح : YAL‏ 

() هله الحكاية نقلها الال عن الإمام أحمد ونقل عنه أنه كره الحجامة يومي السبت 

والأربعاء لذلك . انظر الطب النبوي لابن الق : ص ٥١‏ » فتح الباري ٠١۲/٠١‏ > 


الفهيد ٤‏ ۲/ 0۹ 
)۳( الهيقي في سننه :4.4 والحام في المستدرك ٤٠ A4:‏ وضعفه الذهبي . 
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ومن السنة : ركوع الضحى وأوسطه ستاً » وقبل الظهر أربعاً 
وبعدها ركعتان » وكره ابن المبارك أن تتبع الصلاة بمثلها » وقبل العصر 
ربعا » وبعد المغرب ركعتان » وبعد جوف الليل اثنا عشر ركعة ویرد 
بواحدة » أو عشرا ويوتر بشلاث » ويقراً في الثلاثة بالأعلى والكافرون › 
والاخحلاص ٠‏ والمعوذتين إن اكتفى هما » وإلا فمن جزبه » وفي الفجر 
بالکافر ون والاخلاص » فإن الدوام على ذلك أمان من وجع الأسنان . 


و کان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الابين والخميس () قیل ا 


رهو ثلث الدهر مع رمضان . وقال : (( من قرأ القرآن في أفل من ثلاث 
بفقه 0 وقال )) اما انا فقوم ونام ( وأصوم وأفطر ٤‏ واي 


الدساء » فهذه سنقي ومن رغب عنہا فليس مني )) وکان فيا يتل : من 


رغب عن سنتك فليس من أمتك > وكان عمله عليه الصلاة والسلام 
دة () > وقال : (ر أحب العمل إلى الله ماداوم عليه صاحبه ))() 
وقال عليه الصلاة والسلام : (( إت الدين بسر ون يشاد الدين أحد إل 
غلبه » فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة ‏ يعني ذکر مابعد 


الصبح إلى طلوع الشمس ‏ والروحة س يعني ذكر ا افو و 


. الترمذي ي الصيام باب صيام الاثنين والحميس » وأبو داود في الصوم‎ )١( 
. الترمذي تفسير سورة العنكبوت‎ )۲( 
. البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح » ومسلم في النكاح‎ )۳( 
. البخاري في الصوم باب هل يحص شيعا من ايام‎ )٤( 
. البخاري في اللباس باب الجلوس على الحصير‎ )( 


۲۹ 


الاصفرار إلى غروب الشمس _ رشيء من الألحة يعني اخر 
اليل ))'. 


وكان عليه الصلاة والسلام يكره القيام له كراهية شديدة » حى 
کانوا إذا راوه م یقوموا له لما یعلمون من کراهیته لذلك وشدته عليه" , 
وقال عليه الصلاة والسلام : (( من أحب أن يتمثل الناس له قباما فايتبوء 
مقعده من النار 7 . 


وما صام شہراً كاملا إلا رمضان » ورا أفطر فيه“ » يعني في 
السفر » ورغب عليه الصلاة والسلام في صوم يوم عاشوراء وإكثار 
الصيام في شر حرم" » وقال : (( ما من أيام العمل فيما أحب إلى الله 
من أيام العشر ‏ يعني عشر ذي الحجة ‏ قالوا : ولا الجهاد في سبيل 
لله قال : ولاالحهاد في سبیل الله إلا رجلا حرج بنفسه وماله فلم يرجع 
من ذلك بشيء ) وقال : (( من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 


(0 البخاري في الإبيان باب الدين يسر . 

(۲) الترمذې ي لأدب باب ماجاء في كراهية قيام الرجل لارجل وقال : حسن صحيح . 

() أبو داود في الأدب » باب الرجل يقوم للرجل يعظمه » والترمذي في الأدب وحسنه . 

. مسلم ني الصيام باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان‎ )٤( 

(ه) البخاري ٺي الصيام باب صيام يوم عاشوراء » ومسلم في الصوم » باب صوم يوم عاشوراء . 
(DD‏ مسلم في الصيام » EE‏ 
(WO‏ باب ماجاء في العمل في أيام ا وهو في الٻخاري بلفظ اخر في العيدين › 
ب فضل العمل في أيام التشريق . 


۲ 


فکانما صام الدهر کله ))7 » وقد كره مالك وَصلَهّا بالشہر بعد یوم 
الفطر » ولم يكرهه غيره » نعم قد يتفق على الكراهة لما أحدث من تسمية 
يوم سابع العيد بعيد الأبرار (") > لما يترتب على ذلك من مفهوم هذا 
الکلام وغيره » ولاحاجة للمؤمن في مندوب رما ادى إلى مرم أو مكروه . 

ومن السنة : التقصير في السفر » قال عبد الله بن عمر رضي الله 
ع صلاة السفر ركعتان فمن خالف السنة كفر ‏ يعني والله أعلم __ 
تاوناً بها » واحتقاراً هما بعد تحققها . 


كذا التفريق بين التيمم والوضوء عند تعین کل منہما في محله » إذ 


لأمر بهما من رب واحد» فكما وجب هذا في محله » وجب هذا فى 

حله » فوجب أن يكون المسلم طيب النفس » بكل منهما على السواء . 
والزهد في الدنيا أصل كل الخير » وليس الزهد بحري الحلال 

ولا بإضاعة المالء وإنما الزهد أن تكون يما في يد الله أوثق منك ما فى يدك 


(1) مسام ثي الصيام بباب استحباب صوم ستة أيام من شوال » والترمذي في الصوم » باب 
ماجاء في صيام ستة ايام من شوال . 
(۲) ولذا قال الحافظ أبو بكر بن العربي في العارضة (۲۹۲/۳): لو علمت من يصومها أول 


الشہر وملکت الأمر أدبته » وشردت به » لأن أهل الكتاب جمشل هذه الفعلة » وأمثاها غيروا ٠‏ 


ديهم إه قلت : وصل الستة برمضان › يوهم أا جزء مله » ولیس کذلك » قال الإمام أبو 
اسحاق الشاطبي في الاعتصام(۲۹۳/۲) : فك عمل اصلهُ ثابت شرعاً إلا أن في إظهار 
العمل به ء والداومة عليه مايخاف أن يعتقد أنه سنة » ركه مطلوب في الحملة أيضا . 
اھ . 

(۳) روى الترمذي في الزهد » باب ماجاء في الزهادة في الدنيا » قرياً من لفظه » ورمز السيوطي 
لضعفه في الجامع وأوله (( الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال )) . 


۲۳ 


وقال الصديو(' رضي الله عنه : علامة خروج الدنيا من القلب » بذها 
عند الوجود » ووجود الراحة ما عند الفقد . 

وأحلاق السنة . وآدابما كشيرة » فمن أراد تحقيقها فليطالع اخر 
ادات الكب من اجا عو الد 0 


١(‏ قال ذلك مناماً تامام الشاذلي رضي الله عنه كا في القاعدة التاسعة والستين بعد المائة من 
قواعد التصوف . 

(۲) لعله سبق قلم من المصدف إذ أحلاق السنة ذكرها الغزالي في كتاب أداب المعيشة وأحلاق 
النبوة . من الاإحياء : ٠٠۷/١‏ . 


٤ 


الفصل الثاني 
إکرام فرابته 


وا إکرام قرابته 4 فقد قال الله تعالی : فلل الکو 
oA (o r2‏ 


ادهف افر 4 » قال ابن عباس : يعني لاتؤذوا قرابتي . 


ر رو 


Ss‏ : إا رید اهلد هب عنڪم الرس س اهل الیب 

وی تی4 قال بعض العلماء2٣)‏ رضي الله عنم : يعد في 
آهل البیت أن الل جاوز عن جميع سيعاتهم » لابعمل عملوه ولابصاځ 
قدّموه » بل بابق عناية من الله » فلا يحل لمسلم أن يشناً » ولا أن ينتقص 
عرض من شېد الله بتطهیره » وذهاب الرجس عنه » وما زل بنا من ولم 

من الظلم والحور » قله منزلة القضاء الوارد من الله تعالى » كالغرق » 
ولحرق » ونحو ذلك » إذ هم من الحرم مالسيدهم الذي نسبوا إليه » وقد 
قال تعالى : دبای عونك تم ايعو ال04 وقال عر من 


. ۲۳ الشوری‎ )۱( 
۳ (۳ 
١ ' نے‎ (٤( 


BC 


فمقابله 3 ومن يقنت iY { u‏ 

نعم وهو تعلیق حکم » بفعل هن بریثات مه . 

نعم ولايلزم من الوعيد المطلق نفوذه لاسيا في جانب دل دليل فيه 
على حلاف ذلك . 

وماتو جه علیہم من الحدود » والتعزیرات » فأیدینا فيه يد الله » ونحن 
فيه معهم » کالعبد مع ابن سیده . 

قال بغض العلماء: إذا كان اله تغال وصى باولاد الصالين 
فقال  :‏ وكان أبوما صالاً 74 فما ظنك بأولاد الأولياء » وإذا كان 
ذلك في أولاد الأولياء فما ظنك بأولاد الشهداء » وإذا كان ذلك في 
أولاد الشمداء فما ظنك بأولاد الصدّيقين » وإذا كان ذلك في أولاد 
الصديقين فما ظنك بأولاد. النبيين » وإذا كان ذلك بأولاد النبيين فما 
ظنك بأولاد المرسلين » وإذا كان ذلك بأولاد المرسلين » فما عسى أن عبر 
به عن أولاد سيد المرسلين » وقد قال عه : (( قدموا قريشا 


. ٦ الأحزاب‎ )0( 

. ٠١ الأحزاب‎ )( 

(۳) من باب المشاكلة» حين ذكر الشيء ذكر مققابله » قال ابن العرلي في 
أحکامه( ٤۳٤/۳‏ ۱) : بین الله تعالی آنه کا يضاعف بہتك الحرمات العذاب كذلك 
يضاعف بصيانتا الثواب اه . 

. ) علق حكم العذاب على فعل الفاحشة » كقوله تعالى : لان أشركت ليحبطن عملك‎ )٤( 

. ۸۲ الکھف‎ )٥( 


۲٦ 


ولانقدموها ))7 وقال : (( لاتۋذولي في عائشة )7 وقال : 
(( لاتسبوا أصحاي › > فمن سهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجعن . 

ا ید بن معاوية فيا صم من كبار عصاةالؤمتین الا 
أن يصح آنه إنما فعل ذلك » عاونا النبي عو ۾ فكاف 7 , 

وكذلك الحجاج » ولا التفات لن قال بکفره » وقد قال این رین 
رمه الله : ويل للناس من الحجاج وويل للحجاج من الناس » وقال بعض 
السلف إ۵ ل عشم من اناس للحجاج ٥‏ ۴ تضم من باع 
للناس . 

وما شجر بين الصحابة فاجتهادي والأحق على » وكل في المحنة 
رضي الله عنم . 


)١(‏ قال المثيمي في امجمع )۲۸/٠١(‏ : رواه الطبراني » وفيه أبو معشر » وحديثه حسن » وبقية 
رجاله رجال الصحيح . ام لكن الحافظ في التلخيص (۳۷/۲) صَعْفَ أبا معشر » ثم 
قال : وقد جمعت طرقه في جزء کبیر اه . 

(۲) البخاري في فضائل الصحابة » باب فضل عائشة رضي الله عنما . 

(۴) البخاري في فضائل الصحابة » باب قول النبي لو كنت معخذاً حليلاً » ومسلم في فضائل 
الصحابة . 

)٤(‏ اخحتلف أهل السنة في تكفير يزيد » والأسسام التوقف » حتى يبت أنه فعال ما فعل 
استحلالاً » بغیر تأویل » وبعد اتفاقهم عل سق وره » احتلفوا فی جواز لعنه بعینه » 
وا لمناسب لقواعد الشرع عدم لعن شخص بعينه » إلا أن يعلم أنه مات على الكفر » وهذا 
لايكاد يوصل إليه . أنظر الصواعق الحرقة : ص۲۲۲۰ ۲۲ وانظر كلام الحافظ في 
الفتح : ٩-۸/۱۳‏ . 


. ينتقم له من تجاوز ا لحد في الكلام عليه من الناس‎ )٥( 


¥ 


الفصل اثالث 
الشفقة على مده 


وأما الشفقة على أمته فهي بثلاثة أمور : 

القيام هم بفروض الكفاية كالعلم » والجهاد » وصلاة الجنازة . 

ومنما القيام با حرف المهمة » التي بها نظام العام . 

وبالسنن: امو كدة على الكفاية » كالأذان » والإمامة » ونحو ذلك . ٠|‏ 

فانه إن فعل ذلك » بنية إعانة إخحوانه المسلمين » أثيب عليه ثواب | 
مَنْ رَفْعَ المشقة عن حاضري الموضع الذي تعين ذلك فيه » والئية إكسير | 
٠‏ الأعمال » تقلب أعياسا وتحقق حقائقها( . 


)١(‏ قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه في حكمه : الأعمال صور قامة » وأرواحها 
ر ل ۰ 
وجود سر الإإاخحلاص فما . | 


۲A۸ 


الباب الثالت 
النصحة لكايه 


الفصل الأول : تدبر اانه 
الفصل الثاني : اتباع مأموراته 
الفصل الثالث : نحسين تلاوته 


۲۹ 


س 


الفصل الأرل ll‏ 


تدبر اپانه 

وأما تدبر إيات الكتاب العزيز فله شروط ثلاثة : ! 

£ ر و ۲ 

احدها , العلم بغریبه » وما لاد له من أحکامه » من غير إفراط . 

وعدم القند بامحفوظ من التفاسير » بعد اثبات أحكامها . 
والنظر في كل مقام بحسبه » فللقران ظاهر وهو للنحاة() 1 
NaS O a O‏ +° 
والقراء 4 وباطن هو a‏ المعالي ُ وحد وهو لفقهاء ۵ ۱ 
ومطلع*“ وهو للعلماء » آهل الذوق والشود. 1 
)١(‏ من جهة إعرابه . 
(۲) من جهة ضبط رواياته . 
(۳) من جهة بیانه » وحقیقته › ونخجازه . 
)٤(‏ من جهة معرفة حدوده » وأحكامه . 


)١(‏ ذكر الإمام الغزالي في الإحياء حديث رر إن للقرآن ظاهراً وباطناً وحداً ومطلعاً )) قال 
العراتی (4۹/۱) : آخرجه ابن حبان في صحیحه اه وهذه العلوم لانعارض بینہا بل بها 
تكامل » ولذا قال الامام الغزالي رحمه الله في الإحياء )٠١٠١/١(‏ : من قال : إن الحقيقة 
تخالف الشريعة » أو الباطن يناقض الظاهر » فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الايمان اه . 

)١(‏ وقال الحافظ أبو بكر بن العرلي في قانون التأويل : ص٣۲٥‏ : وقد کنت فی إملاء ( أنوار 
الفجر في حالس الذكر ) أسلك هذا الباب كثيرا » وأورد فيه عظيً . .. وھذا باب جری في 
كتب التفسير » وأحسن مال فيه ( اللطائف والاشارات ) للقشيري رضي الله عنه اه . 


۲۹ 


الفصل النالي 
العمل بمأموراته 


وأما العمل بمأموراته : 

فهو محتو على أمر » وني » وخبر » فالأمر وجوبي وندبي » والنهي 
تحريمي وتازيهي » وا لبر تقريري وإعلامي . 

فالتقريري : ما وقع فيه من التوحيد › وذ کر ما يوجب العقل 

وجوده » إذ ليس للشرع في ذلك إلا تقريره . 

والإإعلامي قسمان : 

إعلام يوجب العاظاً »> كأخبار الأم السالفة » وماوقع هم وهمذه 
الأمة. 

وما يوجب اعتقاداً » كالعلم بالله الذي لاسبيل إلى القياس فيه › 
إلى غير ذلك . 
والأمر يطلب الباعه » والهي يُطْلَبُ اجتنابه » والحبر يجب 
تصديقه › واعتقاده . 


۲ 


الفصل النالك 
سین تلارته 


وأما تحسين تلاوته فبأربعة أشياء : 

الاكتفاء بالقدر المطلوب المستحسن رعا وهو کون ختمه في 
أسبوع فما بعده » إلى شہرين . 

وزیب کتحزیب السلف » فيقرأ ني اليو الأول ثلاث سور » وني 
الثاني مسا » وف لثالث سبعاً » وني الرابع تسعاً » وني الخامس إحدى 
عشر ؛ ولي السادس ثلائة عشر » وفي السابع المفصل » ولابأس أن يختم في 
اليوم قادر » أو يجعل حتمه في ثلاثة لة إن قوي » وني الصلاة ليلا أحسن(. 

الثالث : أن ود آداءه » بحفظ مخارج الحروف » من غير تکلف 
ولاتفريط . 

الرابع أن تكون أُذنه عند لفظه » وقلبه عند ذه » ليثبت ئي قلبه 
ميقع من مواعظه » وحکمه » ویتحقق فيه حقائقه » ولایتم له هذا الأمر 
إلا بتمکین العلم بعظمته وجلال من أنزله فی قابه » حقی کأنه يسمعه 
منه » فیعرض نفسه على کل آية منه » فإن کان عاملاً با شکر » ,إلا 


3 ي کونه في صلا الليل أحسن 


1۳ 


استغفر واعتذر » وقد جاء': ( ُب قاريء والقرآن یلعنه )) » ومن اراد 
هذا الباب فلينظره في قوت القلوب » والاحياء مستوف . 

ويعين على حفظ القرآن » حفظ البصر » وقال على كرّم الله 
وجهه : من قرا کل ليلة عند التوم : کرک کر کو5 إلى قول 
يعقلون ‏ لم يتفلت القران من صدره › وقال عليه الصلاة والسلام : 
(( مثل صاحب القران مثل صاحب الابل المعقلة إن تعاهدها صاحما 
وجدها وإن م يتعاهدها نقصت واحدة بعد واحدة » حت لابيقي منا 
واحدة )7 » وقال عليه الصلاة والسلام : (( تركت فيكم النقلين لن 
تضلوا ماتمسکتم بہما کناب الله وسنتي ٩))‏ . 


وأنشد لبعض الشعراء : 
خايلي لاتكسل ولاتہمل الدَرْسّا ولا عط يوماً في بَطاعَهًا لفسا 
ولا تترك التكرار فيما حفظته فمن ترك القکرار لاد أن ينسى 


نعلي٫ قال بعض العلماء : إن العبد ليتلو القران‎ : )۲۷٠/١( عن السلف ففي الإحياء‎ )١( 
. نفسه » وهو يعلم » يقول ألا لعنة الله على الظالمين » وهو ظالم نفسه اه‎ - 

EN () 

YY (™ 

. ١۳ البقرة‎ )٤( 

(ه) البخاري في فضائل القرآن » باب استذكار القران وتعاهده » ومسلم في صلاة المسافرين 

باب فضائل القران . 
ر مالك في الجامع ۽ پاب الي عن القول بالقدر . 


٤ 


الباب الرابيج 
النصيحة لعامة المسلميي 


الفصل الأول : الذب عن أعراضيم 
الفصل الثاني : إقامة حرمتم 


12 
iF 


ie 
lis 


۲٢ 


الفصل الأول 
الذب عن أعراضم 


وأما الذب عن أعراض المسلمين : 
a“‏ 
فاقله اكوك عم 4 وعدم 1 هم 


وأكاره التكير على من يشتغل بذلك » والدعاء هم وإن ظلموك › 


(N) 4 ۰ : ٤ 
فلان يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عايه الشمس'.‎ 


(1) البخاري في الجهاد » باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام » ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب فضائل علي رضي الله عه . 


۳4 


وما إقامة حرم ¢ فبعدم التعرض حرمتېم ي ماهم ( او عرصم ¢ 
او نفوسم فالمسلم اخو المسلم » لايسله ولايظلمه : 


۳۸ 


الفصل النالث 
النصرة هم 


وقال عليه الصلاة والسلام : (رانصر أخاك ظالاً أو مظلوماً 
قالوا : يارسول الله ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالاً قال : تأحذ على 


يديه عند الظلم ٠))‏ » وهذه هي الثصرة هم في خاصنيم . 
والحهاد » والرباط » والأمر بالمعروف » هي النصرة العامة . 
١‏ 


. البخاري في المظا لم باب أعن أحاك ظالاً أو مظلوماً‎ )١( 


۲۹ 


ألباب الخامس 
النصيحة لخاصة الجسلمين 


الفصل الأول : الطاعة للأمراء 
الفصل الثاني : التصديق للعلماء 
الفصل النالث : التسلم للفقراء 


٤١ 


£۲ 


الفصل الأول 
الطاعة للأمراء 


وأما الطاعة للأمراء : 

فقال عمر رضي الله عنه لسوید بن غملة(۱): ياسويد بن غفلة 
العلك بعد اليوم فعليك بتقوی الله والسمع والطاعة وإن کان عبدا 
جا اعا إن فان فار وال رك اران اناك 
فاصبر » وإن راودك عن دينك فقل ا ولاخرج 
يدا من طاعة"؟ وهذه وصية جامعة ها تضمنته الأحاديف المنضافرة . 

وقد أوحى الله إلى بعض الأنبياء : (رأنا الله لاإله إلا أنا مالك 
ا ملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتم عليه رة » ومن عصافي 
جعلتهم عليه نقمة فلا تشغاوا أنفسكم بسبمم وادعوني أعطفهم 


0(5 ابن عوسجة الحعفي أدرك الحاهلية ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم شيد القادسية 
واليرموك وصفين مع علي رضى الله عله » انظر الإصابة : ۱١۸/۲‏ . 

(۲) البمقي ٠٥۷/۸:‏ › کتاب قتال أهل البغي باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه . 
وقال المصنف في القاعدة التاسعة والائين : حفظ الثظام واجب » ومراعاة المصلحة العامة 
لازم » فلذلك أجمعوا على تحريم الخروج عن الامام » بقول أو فعل اه . 


1۳ 


علیکم 0 وقال E‏ رضي الله عنه : من دعا لظا لم بالبقا فقد 
أحب أن يعصي الله في أرضه . 

وقال عليه السلام : (( سيكون أمراء وَذكرٌ من ظلمهم وفسقهم 
قالوا : نقاتلهم يارسول الله قال : لا ماصلوا )7" قال العلماء : وذلك 
لأن الصلاة عنوان الإيمان » فإذا تركوا الصلاة » يعني جاهروا بذلك > 
وأمروا به » فقد كفروا أو كادوا » ولاطاعة لكافر . 

والرجل في بيه أمير » والأب ني أولاده مير » والعلم في صبيانه 
أمير » إلى غير ذلك » فليتق الله فما يليه من الأمور » ولامحكم إلا با أمر 
لله » فقد قال عايه الصلاة والسلام اا 
رعیته )) . 


)١(‏ قال يشمي ني الجحمع :)۲٠٠۲/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهم بن راشد وهو متروك 
آه. 

(۲) ذكره البهقي في الشعب » وابن أي الدنيا ي الصمت » كلاهما عن الحسن البصري » قاله 
في المقاصد )١١۱۲١(‏ » وذكره في الحلية )۲٤١/۸,٤٦/۷(‏ عن سفيان الثوري . 

(۳) مسلم في الأمارة » باب وجوب الانكار على الأمراء اف ا ر اف ار 

)٤(‏ البخاري في لأحكام باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » ومسلم في الأمارة 
باب فضيله الامير العادل . 


٤ 


الفصل الثاني 
التصديق للعلماء 


وأما التصديق للعلماء : ) 

فواجب فیا موه لا فیا قالوه » إلا عند إبمام دليله » وال 
بدينه » وقد جاء : (( العلماء ورثة الأنبياء » وأمداء الرسل » مالم يلوا 
إلى الدنيا » ويداخلوا السلاطین فاخشوهم في دینکم ))7 وعنه عليه 
الصلاة والسلام : (( إذا كان الكلام إلى العام أحب من الصمت فغد 


() قال الصف في القاعدة الثامنة بعد الثلاثين : العلماء مُصَدقون فا ينقلون » لأنه موكول 
لأمائنم » مبحوث معهم فما يفولون » لأنه نتيجة عقوم والعصمة غير ثابتة م » فازم 
التبصر طلبا للحق والتحقيق لااعتراضاً على القائل والناقل اه . 

وقال, الحافظ الذهبي : ولو أنا كلما أحطاً إمام في اجتاده » في أحاد المسائل حطاً 

مغفورا له ء قا عليه » ویعنا » وهجرنا لا سلم معنا لا این نصر » ولا ابن ونه ومن هو 
اوسا : وال هو هادي الخلق وهو أرحم الراحمين » فعوذ باه من هوى والفظاظة اه 
من سير أعلام النبلاء E Nt:‏ 

. فإذا اَم عاينا الدليل أسمذن بفهُوم العلماء ثقة متا بدينمم‎ )١( 

(۳) قال العراق )1۸/١(‏ : أخرجه العقيلي في الضعفاء أه. E‏ الحسنة ص٠٠٠‏ : 
ضصعيف السند اه وأصله ف ن داود والترمذي . 


£0 


الذين 2 الله تعالى . 
وما ا ل العلم ( القيام لکا () > وفيه i‏ نګزل 
هذا الاطناب الذي أولعوا به . 


(1) وقفه في الإحياء على سيدنا معاذ » قال العراقي )1۲/١(‏ : أخحرجه أبو نعيم وابن الجوزي في 
الموضوعات . 

(۲) للامام النووي رحه الله تأليف عنوانه ( الترحيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل 
الاسلام عل جهة البر والتوقير والاحترام لاعللى جهة الرياء والإعظام ) أورد فيه » الأحاديث 
والآثار الدالّة على الحواز وأجاب عن الأحاديث الموهمة للكراهية أو التحربم » وقد ناقشه ابن 
الحاج في المدحل : ١‏ » والخلاف في المسالة ماتتسع له الصدور المؤمنة ٠.‏ 

(۳) أي رخصة . ۰ 

() روى الترمذي في الاستعذان » باب ماجاء في المصافحة (( قال رجل يارسول الله الرجل منا 
يلقى آحاه أو صديقه أينحني له قال لا . قال : أفيلترمه ويقبله قال : لا . قال : أفيأحذ ‏ 

بيده ويصافحه قال : نعم )) قال الترمذي : هذا حديث حسن . وحسنه في العارضة : 
۰ . 
وقال الامام النووي في الفتاوى ص ۷۸ : هو مكروه كراهية شديدة . 


4“ 


الفصل الثالث 
الدسلم للفقراء 


وأما الفقراء » فيسلّم هم في كل شيء لايقتضي العلم إنكاره » وما 
وجب إنکارہ انکر علہم » مع اعتقاد کا هم » إذ لايبعد أن يكون لول 
الرلة والرلات إذ الأولياء حفوظون » والحفظ جوز مع الوقوع في المعصية » 
إلا أنه لاجوز مع الإصرار عليبا' » وقد سعل الجنيد ره الله تعالى : 
أيزني العارف فقال : وكان أمر الله قدراً مقدوراً » وقال ابن عطاء اله١“:‏ 
ليت شعري لوقيل له : أتتعلق همة العارف بغير الله لقال : لا . 


)١(‏ ففي لطائف المئن لابن عطاء الله السکندري ص۲۹۹ عن شيخه أي العباس المرسي : الفرق 
بين معصية المؤمن ومعصية الفاجر من ثلاثة أوجه : المؤمن لايعزم علمما قبل فعلها » ولايفرح 
بها وقت الفعل » ولايصر علبما بعد فعلها , والفاجر ليس كذلك اه . 
وقال الامام أبو اسحاق الشاطبي في الاعتصام :٠١۷/١‏ وقد قرر ذلك القشيري 
أحسن تقرير فقال : فإن قيل : هل يكون الولي معصوماً حتى لايصر على الذنوب قيل : أما 
اا کا قال ف الأنبياء فلا )› وأما أن ڀکون عفوظاً حق لايصر عل الذنوب » وإ 
حصلت منم أفات » أو زلات » فلا يمتنع ذلك في وصفهم اه وانظر كلام العر بن عبد 
السلام في قواعده : ٠۲١/١‏ . 
(۲) في لطاثف المنن ٠٠٠١‏ : ولعمري لو سل : أيطمع العارف في غير الله لقال : لا اه . 


¥ 


ولاينكر على الفقراء » إلا عرماً مجمعاً على تحريه » ولايسلم 
هم » إلا فيا له صورة يباح بها من الافعال » وقد قال بعض العلماء : مازال 
يختلح في نظري أن المحذوب فاقد لعَقل النكليف » فكيف تثبت له الولاية 
حتى فتح الله بأن العقل إن فقِد صحقيقة إِهِيّة فله حكم تلك الحقيقة 
وحرمتبا » وإذا فقد بالغيالات الوهمية " فله حكمها » وإن كان التكليف 
ساقطاً في الجحميع » لفرات غقل المعاش الذى مر ` خير الشرين وشر 
ا 

وانشد بعضہم : 
ستبدوا لك الاسرار بعد اكتتامها كان الذي قد صاما عنك جخبر 
EE‏ أهل عناية وجاملهم فالوصف لايتحقر 
فإن كنت في أذيا هم متمسكا فإنك طول الدهر لاتتغير 


)١(‏ قال العز بن عبد السلام في شجرة المعارف والأحوال : ص 4۲۸ : لايجوز الإنكار إلا ن 
علم أن الفعل الذي ينهى عنه مجمع على تحريمه » وأن الفعل الذي يأمر به مجمع على إيجابه > 
ونعني باهي عن الانكار أن ينكر إنكار الحرام » ولو أنكر إنكار الإرشاد » أو مر به أمر 
النصح والإرشاد فذاك نصح وإحسان اه . 

وقال الممبنف ف الاعانه : ص۹ E ٦‏ مذهمم ف الآداب بأاصل ترجع إ اليه 

مفترقات أحوالحم » هو أن اعتبارهم بإفراد القلب لله دون ما سواه » فكل مايحقق هم ذلك › 
ينتهجونه رحصة كان أو عزيمة . وإن دخله حلاف عالم أو اشتباه لايقضي بوجود النكير 
المطلق » ومن ثم قالوا 4 ah‏ م يعرف أصوم » وهو على حق في إنكاره › 
واقتفاها قوم على غير هذا الأصل فضاوا وأضلوا » كالسماع » والخمول » وترك الشہوات › 
والكلام في الخواطر » والوحدة في الأسفار » ونحو ذلك فافهم اه . 

(۲) في ا: الحكميات . 

(۳) في ب: شر الشرير وخير الخيرين . 


۸ 


e‏ ص 


وقال عليه الصلاة والسلام : (ر إن لله عباداً من نظر في أحدهم 

نظرة سعد سعادة لايشقى بعدها أبداً 2 وفي حديث : (ر الذاكرون 
هم القوم لایشقی بہم جلیسہم)) ٩‏ . 

وما أحسن قول القائل مستغيناً ب ): 
ياعباد الاله إن میا لای ای وک تی 
فاقبلوه بفضلكم وارحموه واشفعوا فيه للإله العلي 

اللهم إنا نتوسل إليك بهم فإنهم أحبوك وما أحبوك حتی أحببتہم › 
فبحبك إياهم وصلوا إلى حبك » ونحن لم نصل إلى حمم فيك » إلا مظنا 
E‏ الشاملة الكاملة » حتى نلقاك يا أرحم 
الراحمين 


(1) لاقف عايه . 
(۲) مسند الامام امد :۲۰۲/۲_ ۲۸۲۳٥۹‏ . 
(۳) منع أبن تيمية رحمه الله نداء اميت وطلب شفاعته واعتبره من أفعال المشركين والنصارى وأنه 
ا 
۱۹ 


فال زه دتا ودرا العام الارف السات اة ا اي 
العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرنوسي » من هل مدينة فاس حرسم الله 
تعالی » عرف بزروق رضي الله عنه » ونفعنا به وبعلومه » وبرکاته : لجرت 
الوصية المباركة وهي المسماة ب ( النصيحة الكافية لمن حصه الله بالعافية ) 
برواق الريافة من الجامع الأزهر بالقاهرة » سنة سبع وسبعين ومانمائة › 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله 
على سیدنا حمد وعلى اله وصحبه وسلم ت کر داعا ادا والحمد لله 
وحده . 


الفهارس 


فهرس الأشعار 


الت 
م 


-١‏ تحر من الطرق أوساطها 
ومعك صن عن ماع القبيح 
فإنك عندهاع القبيح 

إت انتا سات رفك ا 
رأيت الذي لاكله نت قادر 

-٣‏ ستبدوا لك الأسرار بعد اكتتامها 
فسلم هم فالقوم أهل عناية 
فإن كنت في أذياهم متمسکا 
د لل اتكسل ولال الا 

ولاتترك النكرار فيا حفظته 

-٥‏ أقسول جير ولکنه 

“- ياعباد الاله إن عبيدا 
فاقملوه بفضاكم وار هوه 


وعد عن المحانب الشتيه 
کا اللسان عن النطق به 
لقابك يوما أتعبتك المساظر 
عليه ولا عن بعضه أنت صابر 
کان الذي قد صانہا عنك بر 
وجاملهم فالوصف لايتحقر 
فإنك طول الدهر لاتتغير 
لانمل يوماً في بطالما النفسا 
فمن ترك التکرار لابد أن پسی 
كلام يدور عل الالسسن 
لاذ من أجلكىم بركن قوي 


واشفعوا فيه للإله العلي 


1٥۱ 


رقم الصفحة 


فهرس الآيات 


- 


o۲ 


م الأية الصفحة م الآأية ااطاوحة 
l9} 1\4 ,‏ الظالين ببعيكد.. ٩‏ هید ٩٣‏ 
۱ « وقولوا للناس حسنا.. » البقرة YY ۸٣‏ ٣ي‏ من 
ووا اله واحد.. » البقرة ١ ١٣٤١ ١١۳‏ 
3 ا بقرة ٠‏ «إنه لايفلح الظالمون ) يوسف ۲۳ ۹٣‏ 
٣۳‏ ومن الناس من يعجبك.. » البقرة ۸٣‏ ے لأ 
١ ٩‏ لعن شکرتم لازیدنکم.. ١‏ إبراهم ۱۱٤‏ 
١ ۷ :‏ وکان ابوهما صاحاً.. » الكهف ٠۲۳‏ 
؛ «ولاتجعلوا الله عرضة لأمانكم.. ۷١ ٠»‏ 
البقرة ۲۲٤‏ 
۸ الک الل سوك.. )0 AY‏ 
ه «ولاتېطلوا صدقاتکم بان YY‏ ين هم عن اللو محرو 
ج ٩۹‏ « وإذا مروا باللغو مروا کراما.. ) AY‏ 
والأذى.. » البقرة ۲٣٤‏ 
الفرقان ٦۳‏ 
٦‏ « ومن يكسب خطيعة أو إما.. ) 1 2 E‏ 
النساء ET ٠١۲‏ 
4 £ ¢ 
أہصارهم.. » النور ۳١‏ 
۷ ولا کر من مجواهم.. ) YY‏ 
| خير في کثیر من جومم ٠ ١‏ وإذا "معو اللغو أعرضواعنه..) ۸۷ 
النساء ١١ ٤‏ 1 
1 1 ر القصص ٠١‏ 
۸ و« اعون للکذب أکالون 3 
۲ ۱ ومن الناس من يشتري هو 14۹ 
للسحت.. » المائدة £۲ 
ّ ا 9 الحديث.. » لقمان ٦‏ 
١‏ ولا تسوا الدین یدعوں من دول 4 
۳ « النبي اولي بالمومنين مر ۱۲٦‏ 
الله.. » الأنعام ١١۸‏ 
di .. ١‏ والب 
۱٠‏ ۾ ولو شاء الله ما أشركت.. ٠‏ الأنعام ٥‏ ا 
٤‏ « من يات منكم بفاحشة.. » ۲٦‏ 
٠ ۱۱‏ سأصرف عن ایاتی الذ ۱۰۸ و 
‌ گی س . % ۹ 
٥ E‏ «إنا یرید الله ليذهب عنكم.. ٠۲١ ٠»‏ 
يتکبرون.. » الأعراف E ١٤١‏ 
الا حرزاب 
۲ و حذ العفو وا ف.. AY ٩‏ ر : 
العفو وامر بالمر ۲۹ « يا ايها الذين آمنوا اتقرا الله.. ٠٠۲‏ ۷۷ 
الأعراف ٠۹۹‏ 
٠ ۴‏ وماذا بعد الحق إلا الضلال 1۹ e‏ 
٠‏ و مادا بعد اس سااال.. DD ٩‏ س 
۷ ه إنهم ألفوا آباءهم ضالين.. » ۷۰ 
ج الصافات ٦۹٩۹‏ 


۸ « فبشر عبادي الذين پستمعون.. ) 
الزمر ۱۸ 

۹ « يعلم حائنة الأعين.. » غافر ٠۹‏ 

۰ « کذلك یطبع الله على کل قلب.. ) 


٣٥ غافر‎ 

۱ « قل لا أسألكم عليه من أجر.. » 
الشورى ۲۳ | 

۲ « إن الذين ببايعونكم إنْا.. » الفتح 
3 

۳ « إن جاءک فاسق بنباً فتبینوا.. ) 
الحجرات ٦‏ 

٤‏ « ولا تنابزوا بالالقاب.. الحجرات 
۱۱ 


AY 


۹۱ 
۰۸ 


1Y0 


۲ 


o 


۷٦ 


۵ ( لاپسخر قوم من قوم.. » الحجرات 
۱۹ 

EDE 

٠ ۷‏ ولایغدب بعضکم ا 
الحیجرات ۲ ۱ 

۸ « إنهم ليقولون منكراً من القول 
وزوراً.. » الجادلة ۲ 

۹ «فااتتناجو بالام والعدوان.. ۲ 
الحادلة ۹ 

٠‏ (إنما النجوى من الشيطان 
ليحرن.. ١‏ احادلة ١١‏ 


۴۳ 


۷٦ 


۷۹٦ 
Y4 


4 


YY 


YY 


م الحديث الصفحة 
«أبو الجهم ضراب ومعاوية ٠ه‏ ۱ «أما أا فأقوم وأئام.. ١‏ ۲1 
صعلوك.. ) ۹ «إن الله رفع عدكم عَبيّة.. ) ۷۸ 
« أحب الأسماء إلى الله.. ۲ ۹ ۲١‏ إن الله بيغض الألد الحصم.. ۲ ٠٠‏ ۷۸ 
۴ «أحب العمل إلى الله ماداوم.. ۲١ ٠۱۱۸ ٠)‏ إن الله ييغض الفاحش.. ) ۸۱ 
« احثوا التراب في وجوه ٩۱‏ ۲۲ (إن الله جب أن جلف به.. ۲ ۱۹ 
المادحين.. » ۴ إن الله ماک أن تحلفوا.. ۲ ۷0 
ه (أخنع الأسماء عند الله رجل.. ۲١ ۷۸ ٠)‏ إن الله يبا عن وأد البنات.. ۸٠ ٠»‏ 
٦‏ «ادعوا الله وأنم موقنون بالإجابة.. ۲١ ۸۳ ٩‏ إن الرجل ليتكام بكلمة يرضى.. ٤۷ ٠‏ 
٠ ۷‏ «إذا حدّثك الرجل ثم الفت.. ۲١ ٠۳ ٠‏ (إن الصدقة لاتحل لغي.. » ۳ 
۸ لذا حسدت فلا تبغ وإذا..  »‏ ۱۰۸ ۲۷ إن لله عبادا من نظر في ۳۸ 
٩‏ (إذا دعى العبد على ظالمه.. ۷٤ ١‏ أحدهم.. ) 
٠١‏ « إذا ذكر القدر فأمسكوا.. ۲ ٩‏ ۲۸ إن الدین بسر ولن يشاد الدین.. ۲ ٠۲١‏ 
١‏ «إذا سال اللفاعظمواامسالة.. ۲ ۸۲ ۲۹ «انظروا إلى من هو دونكم.. ) 1۱٦‏ 
١‏ «إذا قلت لصاحبك والامام ۲ ۲ «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً..») ‏ ۱۳۹ 
خطب.. ) ۳١‏ إا جعل الأذان من أجل ۹۱ 
۴ «إذا كان الكلام إلى العام.. » 4٥‏ البصر.. ) 
١ ٤‏ إذا کان يوم صوم أحد.. ) ۲ ۲۲ ایام ولو فان لو تفتح.. ) ۸۰ 
١ ٥‏ إذا مدح أحدك أحاه فليقل.. ) ۲١ ٤۷‏ (إيام والنذر فإنا يستخرج.. ) ۸۰ 
۱١‏ « اذکروا مونا م یر فإنہم.. ۲ ۰ ۳٢‏ «اية.النافق ثلائة.. » ۷۸ 
۷ «(إلا وقول الزور.. ‏ ٥غ «١ ٠١‏ بس مطية الكذب زعموا.. ٦ ١‏ 


of 


« البخيل كل البخيل من ذكرت.. ( 
( ٻريءِ من الشح من أقرى 
الضصيف.. ) 

« تركت فيكم الثقلين لن تضاوا.. » 
« ثلاثة من كن فيه فهو منافق.. ) 
١‏ حدثوا الناس با يعقلون.. ‏ 

١‏ حسب ابن ادم لقهات.. ؛ 

( حصلتان ليس يوفيپما شيء.. ) 
« الدين النصيحة., ) 

« الذاكرون هم القوم لايشقى.. ) 
« سباب المسلم فسوق.. ) 

« موا باسمي ولا تکنوا بکنيي .. ) 
( سیکون أمراء وذ کر من 

٠ ا‎ 

« طوبی لن شغله عيبه عن.. ٠‏ 

« عليكم بسنت وسئة الخلفاء.. ) 
١‏ عليه لعنة الله والملائكة والناس 
اجمعين.. ) 

#الحلمامور الالياة ع 

« الغيبة صاعقة الدين.. ) 

« قدموا قریشاً ولاتقدموها.. ) 
قطإبعت علق صاحباك.. ) 


« الكبرياء ردالي والعظمة إزاري.. ٠‏ 


) كفى بالمرء إا أن يحدث..‎ ١ 
) كفى بالمرء إا أن يضيع..‎ « 
) الكلام في الفعنة دم يقطر..‎ 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن‎ « 


زعیته. . ) 


١‏ الكيْس من دان نفسه وعمل ا 


بحل ر . ) 


١ كل يمين وإن عظطمت..‎ « “١ 
) لاتحلفوا بطلاق ولا عتاق..‎ ۲ 
( لاتخیروا بین الاتاي‎ ١ ۳ 
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۲۲٤ ۱۲۳ ۲ لاتسبوا اصحالي » فمن..‎ (« ٤ 


٥‏ « لاتسبوا الأموات فترّذوا 
الااف ( 
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) لانسبوا البرغوث..‎ « ٦ 

«١ ۷‏ لانسبوا الدهر فان الله.. ) 
۸ «( لانسبوا الريج فإنها مسيخرة.. » 
۹ ( لاتصاحبنا ناقة ملعولة.. » 


0 لاتطرولي کا أطرت النصارى..‎ ١ Yeu 


» لاتظهر الشمائة بأحيك..‎ « ١ 

۲ د لاتقولوا قوس قرح ولکن.. ۲ 

۳ « لاتقولوا لُنافق سید فانه,. ) 

٤‏ « لاتؤتوا الحكمة غير أهلها 

» لاتۇذوني في عائشة..‎ ( ٥ 

۷٦‏ ر لان يأخذ أحد ك حبله 

۷ « لا يدحل المحدة قعات.. » 

۸ ۱ لایتمنین أحد م الوت لضر.. ۲ 

) لایتناجی اثدان دون واحد..‎ « ٩ 

۰ « لايقل أحدک أعطي إن شعت.. » 

٠ لايقل حدم عبدي وأمتي..‎ « ١ 

۲ ہ لایقل احدک ما شاء الله » 
وشاء.. ) 

۳ ( لاومقلب القلوب.. ) 

٤‏ ۱ لیس منا من ضرب اځخدود 
وشق.. ) 

٥‏ « ما جایك من غير مسالة ولا 
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إشراف.. ١ ۹ ٠‏ من ترك المراء وهو محق بنیت له ۷۸ 


) ) ما سب قوم آمیرهم إلا حرموا ۷۸ بیتا..‎ « ٦ 
AY ٩ من تسمع حدیث قوم من غیر..‎ ۰ ١ نحیره..‎ 
RV FS Sai د ما من أيام العمل فيا حب‎ ۷ 
۸۲ ۲ ا ۲ من حق المسلم على المسلم..‎ 
۷١ ) من حلف بالأمانة فليس منا..‎ «۱۰۳ ۲ ٤ ما یدریك لعله کان يبخل..‎ « ٩ 
Yo ۲ من حلف بغیر..‎ (۱۰4 ٩ د ما من قوم پجلسون مجلا‎ ۰ 
Yo ) لایذ کرون.. ) ۱۰ من حلف باللات والعزی..‎ 
٤١  ) من حلف على ين وهو فیپا..‎ «۰٩ » «المحشبع ہما نم یعطه کلاہبس..‎ ۸۱ 
٠١١ ٠) مثل صاحب القران مثل ۶ ۱۰۷« من سال وله أربعون درماً..‎ « ۲ 
A۲ ) صاحب.. 4 ۸ من سیل عن علم فکتمه ألحم..‎ 
AY من مع الأذان ولم يجب فقد‎ ١٠۰۹ ) «المسالة کلھا کدوح إلا..‎ ۳ 
) ) المستشار موعن.. ) ا جفا..‎ « ٤ 
٥ ۲ من شېد زوراً علق..‎ «۰ o۲ ١ و احالس بالأمانات..‎ ٥ 
۱۲۱ ٩ المستمع شريك القائل.. » ۷ ۱۱۱(« من صام رمضان واتبعه بست..‎ « ۸ 
٤ من صلى العشاء والصبح في‎ ١١١۲١ ) ملعون من سب والدیه..‎ ٩ه‎ ۷ 
) جماعة..‎ AI ) المؤمن یعذب ببکاء آهله..‎ « ۸ 
1۸ ہ من آتی عرافاً لیساله.. ۲ ۱۱۳۲« من قال في القران بريه‎ ٩۹ 
۲ فصادف..‎ ٠۲۲ من أحب أن يتمثل الناس له‎ « ۰ 
Yo ) من قال لصاحبه تعال..‎ (۱ ٤ ۲ قیاماً..‎ 
۷٤١ ٠٠) من قال لمؤمن لمؤمن يا كافر..‎ «۱۱١ ١ من احتجم يوم الأربعاء..‎ ١ ٩۱ 
۹۸ ۲ من أحدث فلم يتوضاً فقد.. ۲ ۳ ۱۱۹( من قرا القران في أقل.من..‎ « ۲ 
٤٤ ۲ و من أحل أموال الناس يريد ۱۱۷« من کذب على متعمداً فلیتبواً..‎ ۳ 
۹۱ ) إتلافها.. ) ' ۱۸ من نظر فی کتاب اخحیه..‎ 
4 STN » من أكل الحلال أطاع الله..‎ « ٤ 
14 ۲ اومن يسععفف يعفه الله..‎ ١ °" و من ألقی جاباب الخحياء من‎ ٩٥ 
۱1 » وجهه.. ) ۱۲۱ نامت العيون وهدأٿ..‎ 
۸٦ ) م النجاة في الصمت‎ ١۲۲ ۲ د من لی على الله یکذبه..‎ ۹٦ 
۷۹ ولانسبوا الديكة فإنبا توقظ‎ (٠۲۳ ° ) من تنبع عورة أخيه تتبع..‎ « ۷ 
) للصلاة..‎ ٥ ۲ من تلم بعلم م پره..‎ « ۸ 


۸۲ یستجاب لأحدک ما ل یعجل..»‎ ۱۲۷ ٥ ۲ .وهل يكب الئاس في النار..‎ ٤ 
٤٦ » الهين الغموس تترك..‎ (۱۲۸ ٥ » ويل للصانع من غاږٍ..‎ «۰٥ 
٤٦ ۲ اليين منفقة للسلعة..‎ (٠۱۲۹ ٠٠١ » اليد العليا حير من اليد السفيل..‎ ١۲١ 


1 o¥ 


فهرس الأعلام 
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ابن سبعین 


ه ابن سيرين 
ابن عباد الاندلسي 

ا افاي 

۸ ابن عرب الحاقي 

٩‏ ابن العري س أبو بكر 

۰ اہن لاء اله السكندري 
۱١‏ اہن عمر 

۲ ابن غازي 

۳ ابن الفارض 

٤‏ ابن الفخار 

٥‏ ابن القطان 

٦‏ ابن المبارك 

۷ اہن مسعود 

۸ اہو إسحاق اہن دهاق 
۹ أبو بكر الصديق 

۰ ابو حامد 

۲١‏ أو الدرداء 

٣‏ اپ سشفيان 
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بو عبد الله القوري 
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فهرس الموضوعات 
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الفصل الأول : اتباع الأوامر le e‏ 
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O E الفصل الأول : اتباع سنته‎ 
TS elie E N aa TT الفصل الثاني : كرام قرأبته........‎ 
E E الفصل الثالث : الشفقة على أمته‎ 
1۹ |...... e a الباب الثالث : النصيحة لكنابه‎ 
E O الفصل الأول : تدبر أياته‎ 
E e a o الفصل الثاني : العمل ممأمواته....‎ 
A E o الفصل الغالث : تحسين تلاوته‎ 
E o الباب الرابع : النصيحة لعامة المسلمين....‎ 
EV esis e a الفصل الأول : الذب عن أعراضيم‎ 
LE الفصل الثاني : إقامة حرمتبم‎ 
TT HA E O O O. الفصل الثالث : النصرة هم‎ 
ET ES ET الباب الخامس : النصيحة خاصة المسلمين......‎ 
E e EE ER الفصل الأول : الطاعة للأمراء.....‎ 
VES lca ea 1 E الفصل الثاني : التصديق للعلماء‎ 
E NG GE a الفصل الثالث : التسلم للفقراء‎ 
Oa DSRS RASA E DSS e Sa als الحاعة‎ 
E O O E فهرس الأشعار‎ 
E EEE I E ROR فهرس الآيات‎ 
E N O O O a فهر الاحاديك‎ 
OR AA CSS VSS Ces ADER ACORN فهرس الأعلام‎ 
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